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م مس 2 و ص 7 ص ل ۸ ع ير 
إن ا محمد لله لحمده ونستعينه ونستغفرٌه) ونعود بالله من شرور انفيناء 
2 5 ۴ َو م و 6 7 ر 
ومن سیعات اعمالنا؛» من يهده الله وله مضل له» ومن يضلل فلا هادي له : 


وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له . 








وأشهد أن EY‏ عبد و 
أمَا بعد : 
فال الكلام ذ العة العلا 01 ما فكه مرا 
إن الكلام في ( العقل ) و ر الغقلاءِ ) و ( العقلئَةٍ ) وما يشئّق منها: 
كلام يستهوي الكثير الكثير من النّاسِ ويرويج عليهم؛ يما يحوبه من مَعانٍ 
وَاقةٍ لها جانبٌ ( ظاهر ) من ال حقٌ الصّريحء لكنّها تُخفي بين طتاتها جوانت 
يِن الباطل القبيح ! 

ولقد امتدح ربُّنا سبحانه عباده الصا مين في مواضع من كتابه بهم 
على العَقل'' والقَهمء فقال سبحائه تمرئباً : 


. مصدرٌ ( عَقَلَ تعقّل ) وليست هنا اسماً‎ )١( 





_ 200 
« ... إن کشم تعقلون 4 . 
ل إِنّ في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون * . 
ل كذلك تُفَصّل الآياتِ لقوم يَعقلون 4 . 
O So ^ 100‏ 
... وبا مقابل فَإنّ هناك آياتِ أخرى نعى اللّهُ سبحانه - فيها - على 
حم ارادام 0 5 
أولعك اهيلي غقولهم, الذي لا يتدرون) ولا یتفکرون› ولا يعقلون؛ فقال 
جل رعلا : 
ا م 6 9 الى کے 26 7 ' م 
ل وقد أضل مسكم جبلاً كيرا ألم قکونوا تعقلون ‏ . 
ل وَقالوا لو كنا نُسمم أو تعقل ما كنا في أصحاب الشعير ... # . 
ف( ضم بكم نحم فهم لا تعقلون #4 . 
ل إل شو الدّوابُ عند الله بكم الذي لا يعقلون ‏ . 
: 5 
# أفأنتٌ تُسْمِحُ الصّم وَلو كانوا لا يَعقلون # . 
وهكذا؛ إن اله تعالى قد ذكر « العقل في القرآنِ في معرض المدح 
لأهلهِ فى مواضع يطول عدّهاء وهو جديز با دح الكامل »“؛ لاه القاعدة 
التى ينطلقٌ منها كل إنسانِ في الوعي عن اللَِّ أحكامه وعقائده؛ فهو ( مثابة 
)١(‏ « رهم العلل الُعضلة في الرد على أتئمة ال معتزلة ) (ص: ؛ ") لليافعي . 


0 


الدليل» فلولاه لا الخد سْمعٌ) و أغنى بص فَسَمْعٌ يال عقل» هو حمة 
صما وبصه بلا هو جنول مُطبق 20 


يكل العلم العمل 0 
ومنل فجرٍ الإسلام» نبت - بتَابيس ليس - - توابتٌ قدّسَت العقل, 


وجعلتة هو الأصلّ والااض) بل نصبئة كدعا ومححكماً؛ فإذا جاء شرع لم 


( يفهمه ) عقل ... رد الشرع ۴ 

وإذا تعارضٌ عقل قاصِرٌ . .٠‏ مع نص ظاهرٍ ... أول النْصٌ ... بل 
2 وف .. بطل 1 

قال الإمام اق ا رمه اله 

( إن هذه ENN‏ بين ال والنقلِ هي صل کل فساد د في العالي 

وهي ضدّ دعوةٍ الؤشل من كل وجيب فلم ذغوا إلى تقديم الؤحي على 
الأراء والغقولٍ» وصارٌ خصومهم إلى ضدٌ ذلك؛ فأتباح الؤسل قدموا الؤحي 
على الوأي وا معقول» وأتباع إبليس أو نائب من نوابهِ قدّموا العقل على 
اقل ! 

. المنهج العلمي للاعتقاد ) (ص:77) لشاكر عبدا جبار‎ « )١( 

(۲) « مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية » (۳۳۹-۳۳۸/۳) . 


(۳) « مختصر الصواعق المرسلة » (۲۹۳/۱) للموصلي . 
( تنبية ) : هذا الكلام سقط من الطبعة امحققة ل « الصواعق المرسلة » -٠٤۳۸/٤(‏ 


الأصل)» ولم يستدركه الحمى ! 





وقال محمد بن عبدالكري الشهرستاني» في كتابه « الملل والنحل )”'2: 
إعلم أن أؤل سُبهةِ وفعت في ا خلتي شبهة إبليس» وتصده استبداده 
بالرأي في مقابلة ز اض واختيازر ه الهوى في معارضة الأمرا 6( '" واستكباره 
بالمادة التي خحلق منها بابو و ع د 
وتشگبت عن هذه التْمْهةَ شبهات !! » . 
ولم يكت أولئك المنحرفوت بهذا الغِيّ الذي اثلا عقولهم به؛ 
ِيَضْدٌوا عن أنفسهم ردود أهل ا حقٌ عليهم؛ لا؛ ولكنّهم انهموا أهل ا حقٌ 
يإهمال العقل .. وبا جهل .. والجمود .. وسذاجة الفهم .. والحشو.. و .. 
ر و را 1 
ا الأول ... : لم يب أوازها إلى هذه الشاعةٍ .. . اها الد 
”2 0 ٍِ و 2 
والمنحرفون» و ( قفر ) إليها المتحللون و المتهؤ كون ... کل ينادي بها . 
ويدعو إليها ... لكن بألوانٍ متغيرة ... وأثواب مر رككةٍ ... وألفاظ منمقة 
وهذا كله ماي ِررٌ ذوي ي العقول القاصرة» ويبهرٌ ذوي الأنظار الصعيفةء 
لذلك؛ فإنّنا رأينا ددا من عامّة النّاس» قليلي المَهم» كليلي النْطر 


() (۱۰-۹/۱) . 
(۲) وقع في طبعة « الختصر » :و ارات رھ طا بو اي 11 


لا يفهمون شرعاًء ولا يعقلون لُغْة ومع ذلك ( تسرّبت ) إليهم من أولفك 
التاعمين ( العقلّ ) تلك الدعةٌ ر العقلانية ) ال جاهلة ! 
فكم سمعنا مِن جاهل يعترضُ على السئة النبويّة ! 
وكم سَمعنا من بليدٍ ينتقص نضا شرعيا ( متواترا ) ! 
وكم ” سمعنا ين امي لا يفقة علما يرد قاعدة دينية ! 
الكبار ! 
_ ' ' ل #0 َ 1 0 2 
وكم سَمعنا من ( نصف متعلم ) يعلو ( بصوته ) رَدَا لعقائد مسلمة ! 
وكم سمعنا من ( شْمِهِ مثقّفٍ )220 خلا له ا جؤ فأرغى وأزبدٌ واشتدٌ ... 
حتى ( تكاد ) أمعاؤه تتقطثُم ! 
وهم ... يبون أنهم يحيتون ا !! 
وأولئك ( العقلانون ) ... الفدماء بقدّم صلالتهه؛ لا زلنا سمغ من 
م لو ع و ڪ 
يلمعهُم» وتفخم شأنهم» ويعظم أمرهم» فيقول فيهم واصفا بجلا : القاضي 
1 ٍ واي 
... الإمام ... الأستاذ ... الداعية ... المجدّد ... الفيلسوف ... المفكر .. 
5 4 £ ^ م س رو #6 7 ۰ 
... إلى آخر يَلَكم الألقاب الفارغة التي لا تحمل شيعا ما دل عليه أكثر 
مِن رَرْنِ المدادٍ ! 


! هكذا يُحبوتٌ أن يقال لهم‎ )١( 


ألقابُ مملكةٍ في غير مَوضِهها 
كالهرٌ يحكي انتفاخاً صَوْلَة الأسَدٍ 
. فلما رأيتُ ذلك اغرير كله ... وهذا الاغترار جميعه : ترش 

عندي روم لود على هؤلاء المنحرفين 72 الذي لم رفوا سے حقيقةٌ الذين» 
فتجهلوا قَذْرَ ا سيد المرسلين» فاحتلطت عليهم الأصول» انات 
عندهم لأس سس ... ومع هذا وذلك ... فهم يظنون - إلى الآن ! - أنهم 
العاقلون ... وأنْ غيرهم لا يعقلون !! 

ولقد سئيثُ كتابي : ١‏ العقلانيشون أفراح ال معتزلةٍ العصريُون »؛ وحقٌ 
لهؤلاءٍ الممتسبين رورا إلى العقلٍ أن يُسَمَؤا ( أهلّ الأهواءٍ )؛ لأنّه الوصف 
المطابق لحالِهم وواقعهم ! وأما العقل لحن فهم عنه جَعزلٍ !! 

وفي هذا الكتاب - أحي المسلم العاقل الوحد - سترى ما ينقش 
- با حيجة - فِكرهم العاطل» وقش - الليل - شفا يانهغم الباطل» 
ويُسفَهُ - باحق - أراةهم وعد بطل - بالبراهين - عقولهم 
ا مزعومة !! 

الل العظيم أسألٌ أن يهدي الخلصين منهم» الذين سمو إلى الح 
لكن صَلُوا طريقة» فها هو طريُه ببق ظاهز ممستقيثم؛ إِنّهُ طريقٌ الكتاب 
والشِئَة) الحكم العدل» بقهم سلف الأمة الأثبات؛ الذين عايشوا الوحي) 
وسّهِدُوا التَنزِيل» فكانوا أقرب إلى ا حقٌ» وأدنى إلى عن الضٌّواب 


$ فلا ورك ئ لا 'يؤمنون جر بک وا ی 


= ۰إ - 





في أنفسهم عرّجاً ما قَضْيت وَيُسلموا تسليماً 4 . 
هذا هو العيار ... هذا هو القسطاش ... هذا هو الميزانٌ 


7 


رام 1 ر لا 2 5 0 
وعد ذلك كله أقول لاولئفك - بادِىم بدي - بكل وضوح 
وجلاء : 


تعم؛ « إل للعقلٍ البشريٌّ وزئه وقيمته بوصفه أداةٌ من أدوات 
المعرفة والهداية في الإنسان ... هذا حى ... ولكق هذا العقلّ البشري 
هو عقل الأفراد وا جماعات» في بيثةٍ من البيعات» متأراً بشئّى المؤئّرات 

. ليس هناك ما هسمى a‏ 
١‏ يكوث أساساينى عليه خزه؛ ويكوثٌ حك - بين أمور ممختافة - لا یر 
كمه ع ما هناك قلي ... وعقلك ... وعقل لان . 
وعقول هذه امجموعة من البَشرِ» في مكانٍ ماء في زمانٍ ما . 

وهذه كلها واقعة تحت مورا تِ شئی» تمیل بها من هناء وتميل بها مِن 
هناك . 


ر ب 1 يزان a‏ هذه A:‏ 2 ا عنده 
وقيمة العقل البشري هنا أنه الأداةٌ المهياة للإنسان؛ ليعرف بها وزنٌ 
أحكامه في هذا الميزانِ الابتِ» الذي لا ميل مع الهوى» ولا يتأثر بشبّى 


CO 


المؤثّرات ... 006©, 

ومع هذا اعبط الظاهر في ميزانهم الَّعى .. 

ومع هذا القلب البين لحقيقة الفِطرَة .. 

ومع هذه الانتكاسة الجليّة لمكانةٍ العقل ومعرفته . 

... فإك ترى هؤلاء العقلانيين يتبجحون بل استعلاي» ويُنادي 
الواحدٌُ منهم بأعلى صوته - رداً لنصٌ شرع أو سنّة نبوئة - : إِنْ ( العقل ) 
يحي( هذا الكلام» ويرفضة» ولا يقبله !!! 

قال تمن هو شجى في لوق أهلٍ الباطلٍ قديما وحديثاً ° : 

رکف دليلاً على فسادٍ قول هؤلاءٍ : أنه ليس لواحب منهم قاعدة 

مستمرةٌ فيما يُحيله العقل بل منهم عن يَزنم أنّ العقل جوّرٌ وأوجب !! ما 


07 لأر أ العقل أحالهُ ١‏ 

فيا ليت شعري : بي عقلٍ يُوزّنُ الكتابُ والس 9 

رضي اله عن الإمام مالك بن أنس حيتٌ قال ١‏ كلما جاهنا رج 
أجدلُ بين رجل؛ توكنا ما جاهنا به جبريلٌ إلى محمد صلى اللَهُ عليه وسلم 
َدّلٍ هؤلاء ). 


. )590/9( ) الظلال‎ « )١( 

(١؟)‏ أي : يجعلة مُستحيلاً !! 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوی ) )١91/0(‏ . 
)٤(‏ كلمة الإمام مالك رواها ابن بطة في « الإبانة » (087) . 


ات 





فايرجع هؤلاءِ القوم إلى ال جاگة الصحيحة ... والعقل الؤجيح ... 


وليركئوا إلى اكسليم المطلت لأمرٍ الله وأمر Ee‏ 
وام و فا قفارت اجا ب 


وَلْيِضَعُوا الأموز في مواضعها الحّةِ ... فهذا أزكى لهم ... وأطهر 
عقوا نهم - با هم صانعوة - يُعدُمونَ لأهلٍ الكفر والشرك 


خدمات جلى في تقض اسي ا ورد د أصول هذا الذين . .. سوا 
أغلموا ذلك أم جهلوه ا أَرَضُوا به أم رَقْضْوه !! 


ولكنٌ : 
فاا لبد هذهب جفاء وأما ما ينغ الاس فيمكت في الأرض 4 . 
و 2 
والله يقول الح وهو يهدي إلى سواءٍ الشبيل . 
O‏ © © © © 
به : أبو الحارث الأثري . 


لفمانٍ خلون من مجمادى الأول سنة (7١41١اه)‏ . 


2 





حتى يُبنى كتابنا هذا على أسُس علمية صحيحة؛ لا بُدّ من التُعريفٍ 
بالعقل لغة واصطلاحاً : 

أوٌلا : معنى ( العقل ) لغة : 

العقلُ : العين والقافٌ واللَّامُ أصلٌ واحدّ مُطَرِدٌ يَدلٌ ظمَهُ على عَبِسةٍ 
في القىء أرما بارت ال 


من ذلك ( العقل )» وهو الحابش عن ذميم القولي و الفعل0©. 

وهو مصدرٌ ( عَقِلَ )» يَعقِلء عقلاء فهو معقول» وعاقلٌ . 

وأصل معنى ( العقل ) : المنعغ, يُقال : عَقِلُ الذواءُ بطته» أي E‏ 
وعقِل البعير : إذا شد وظيفَة(؟ إلى ذراعه» وشدَّهما جميعاً بحبل؛ لمنعه مى 
الهَدب0©, 


)20 انظر ١‏ معجم مقاييس اللغة » 59/١١‏ لابق فارس : 
)١(‏ الوظيفٌ من الحيوان : مقدَّم الشاق . 
١ )5(‏ اللسان » )458/١١(‏ بتصوفء وانظر ( تاج العروس » )٠٠/٤(‏ . 


- ١8ه‎ - 


رال شيخ الإسلام اب تيميّة في مر بغية المرتاد ) (ص:5: )١5‏ : 
« العقل : مصدر ( عَقَلَ› يَعة سا Se‏ 

« العقل : العلم» أو بصفاتٍ الأشياءء من محسنها وقبحهاء وكمالهاء 
ونقصانهاء أو العلم بخير الخيرين» وش الشرّين» أ ملق لأمورء أو لقرةٍ بها 
يكونٌ التمييرُ ؛ ين القبح والحسن» وَعانٍ مُجتمعةٍ في الذهن ) . 

وقال - أيضاً - في « بصائر ذوي التمييز ) (865/14) : 

د وشئي العقلّ عقلاً لأ َه يعقِلٌ صاحبَهُ عا لا يَحَشَنٌ» وهو القرة 
المتهيعةٌ لقبول العلم» يما للعلم الذي يستفيذه 9 بتلك القوّة : 
العلم) أيضاً ) . 

ثانياً : معنى ( العقل ( اصطلاحا : 

قد احتلفت“ التعريفات ا وتنعت» وسائدها 
عليه ملا حظات ونقداتٌ 5 

والتُعريفٌ الختا هو أن ( العقل ) : ٠‏ يقعٌ بالاستعمال على أربعةٍ معانٍ: 

« الأول : الغريزة التي في الإنسانِ» فيها يعلم ويعقل» وهي كقوة 
البتصر في العين» والدّوق في اللسانٍ» فهي شرط ذ في المعقولاتٍ والمعلومات» 


. - الردٌ على المنطقيّين ) (ص:55١) له - رحمه الله‎ ١ وانظر‎ )١( 
. للباجي» وغيرها‎ )١ 5 للجرجاني» و « الحدود » (ص:‎ )٠١١( ) انظر « التعريفات‎ )۲( 


VS 


وهي مناط التُكليفي» وبها يمتارٌ الإنسان عن سائر الحيوان . 

الثاني : العلوم الضرورية؛ وهي التي تشمل او العقلاي كالعلم 
) بالممكنات» والواجبات» والممتنعات» والفلاسفة والمتكلمونً عر فوا العقل بها 
ومنهم من قشمها إلى قسمين : قسم يقع في الاس ابتدائ والآحز يحصل 
بالاكتساب» وحصوا العقلّ بالقسم الأول . 

الثالث : العلومٌ النظريّةُ؛ وهي التي تحصل بالئظر والاستدلال» وتفاوْتُ 
الئاس وتفاضلهم فيها أُمرٌ جلي وواقمٌ . 

الرّابع : الأعمال التي تكون بموجب العلم» ولهذا قال الأصمعئ : 
العقل : الإمساك عن القبيح» وقَصْْ النّْس وحَبِشها على الحسن )2 وقيل 
لرجل وصف نصرانياً بالعقل : « مهء لا العاقلل من وحد اللّه وعملّ 
بطاعته »» وقال أصحاث الثار ل( أو كثا نسمغ أو نعقل'" ما كنا في 
أصحاب ب الشعير 4 . 

فتعريف بعص الئاس بذ کر بعص هذه المعاني ليس بجامع» 
والصراب ر يعالئة. عة 
E E E ai )‏ 
يتكلم بالجوهر والعَرّض - يقوم بالعاقل» وكوثة صفةً يمن كوته أول 

)0( فليس كل صاحب ( دماغ ) عاقلاً ١‏ ولو ظن نفسه ( ممفكراً ) أو وْصِفَ له 

( الفيلسوف ) أو ( العقلانئ ) !! 


ا 


المخلوقات» لأنَّ الصّفةَ لا تقوم بنفسها )(©. 

وهذه التُعريفاثٌ الأربعةٌ بجمعها شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كلمة جامعة له حيث قال0'©: 

« فالعقلٌء والإمساك؛ والسبط واليفظ» ونحو ذلك» ضِدٌ الإرسال» 
والإطلاق» والإهمال» والتسيب» ونحو ذلك» وكلاهما يكونُ بالجسم 
الاه للجسم الظاهرء ويكونٌ بالقلب الباطن للعلم الباطن» فهو ضَبطُ 
العلم؛ وإمساكه. وذلك مستلزعٌ لاتباعه . 

فلهذا صار لفظ ( العقل ) يُطلق على العَمّل بالعلم ») . 

ثالثاً : أنواعٌ العقل : 

ٍ و TE‏ بد 4 ا ١‏ اك 

قال الإمامٌ الحافظ وام الشئة أبو القاسم اليم الأصبهانك”©: 

« العقل توعان؛ غَريزيٌ واكتسايئ : 

فالكّريزيُ ما يكون موجوداً مع المولود؛ كعقلهِ للارتتضاعء وأكلٍ 
الطعام» وضحكه ما يَشرُه) وبكائه ما لا يهواه» وامتناعه م يضده؛ کل هذا 
يعقله بالعقل الغريزيّ . 

(۱) « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » )١10-١04/١(‏ بتصوف - للخ عثمان 

(۲) في « بغية المرتاد ) (ص:.٠‏ ه17 )١55١-‏ . 


وقد صدّر - رحمه الله - كلامه بقوله : ٠‏ قال بعص الغلماء) . 


A5 


وأصل العقل في الل الحبسش؛ والحيوانٌ قد يحبس نفسّه عا يضاه» 
وذلك إلهامٌ يدعوه إلى ما ينفعة حتى لا يَقرْبَ ما فيه ضَرَرْهُ وهلاكة بل يَنفِدُ 
منه ولا يأكل ما يض به أو يكونُ سْمَاً من الات وغيره . 

ثم يكتسبُ الصّبِي زيادةً في العقلٍ على مُرور الأيَّام إلى أن يَلُمَ ربعن 
و خم ON‏ 
١‏ سَنة 2# أي : بلع كمال العقل, وبل أبعي سنة ثم بعد ذلك يأخذ عقلة 
في النقصان إلى أن يَحْرَف . 

وتلك الزيادة عَقل اكتسايق» فان العلم يكونُ كل يوم في زياد 
ومنتهى تعلّم العلم منتهى الغثرء فالإنسانٌ لا يصير مُستغنياً عن زيادة العلم 
ما دام به رَمَقّْ» وقد يُستغني عن زيادةٍ العقلٍ إذا بلغ مُنتهاه . 

ر يدل على أن العقل أضعَف من العلم» أن الدين لا يدرك به 
لضعفه وفلته ودرك بالعلم لقوته وكثرته . 

N‏ أن ر إذا + مجن ذهب عنه العقل الا کتسابی» ولم 

يَهتدِ إلى أمر الآخرة وما يتعلق بالدین» وبقي معه العقل الغريري يفعل م 
يفعلة الي ولم يذهب عنه ما يتعلّق بالأمور الذنيوئة؛ من الأكل والشرب 
والإمساكِ عمًا يَصّْدْ به» والإسراع إلى ما ينفعة» فدل أن قابل العقل وكثيره 
لا مجال له في الدَّين ما تنضمٌ إليه قرينة » . 

وهذا ما سيأتي - بكولٍ الله - تفصيلُهُ وبياثة بتطويل . 


2ت 






الفصل الثانهي 
منزلة العقل في الإسلام“ 








وينتظمٌ ذلك مباحثٌ : 

السبحث الأول : مظاهر تكريم الإسلام للعقل ۽ ٠‏ 

٠‏ إنَّ المذاهب الفلسفيّة والكلامية, والتي أرادت تمجيدّ العقلّه والرفع 
من شأنهِ - حسب زعمهم - لم ولن يَصِلُوا - بحالٍ - إلى عُشر معشار ما 
بلغة الإسلامٌ من تكريم للعقل» وتشريف له هذا إذا لم نقل : إنّهم أساءوا 
إلى العقلٍ أئما إساءة؛ حيث أوغلوا به في مفاورٌ لايُهتدى فيها إلى سبيل؛ 
حتى صارٌ أحدّهم يأني بالحكم ونقيضيء وإِنْ أصاب مرة, تعثّر مراتٍ ! 

وأصحابُ العقلٍ - على ما بيتهم من الاختلافٍ والتنازع - كل يدعي 
استنادة إلى العقل» وقيام الحجة معه» وظهوز البرهان عندهء هذاء وكّهم 
مجيعون على أن حججة العقل قطعيةٌ ! لا يقوى دليلٌ على مُعارَضّيِها ! فهه 


)١(‏ ولاخينا الشيخ محمّد موسى نصر رسالة مختصرةٌ لطيفةٌ عنوانها 9 العقل : ومنزلته في 
الإسلام »» وهي مطبوعة في دار الغرباء الأثرية» في المدينة النبويّة . 


4ت 


مُختلفون فيه» مُخالفون له !] )0©, 

وقد « عَلّت البِشَريَةُ في نظرتها للعقل» ولا سيّما بعد أن فتح اللّهُ للعقلٍ 
مالا ترد في علوم الفضاءٍ والذّوَِ واكتشفوا كثيراً من أسرار الكونٍ 
التي کان يجهلها يجهلهاء وظئت 9 يامكانها أن تستغني عمًا جاءَ به الأنبياى 
فَطْرَحُوا ارائ الشماوية جانياً» وسَنُوا لأنفسهم الأنظمة وشرعوا لحياتهم 

ك £ 

القوانين» وأحلوا ما اشتهتة أنفشهم» وحرموا ما اشمأرّت منه نفوشهم» 
استناداً على ما تمليه عقولّهم القاصرةٌ وحيالاتهم الممرورةٌ » فحارَبوا الدينَ 
الشماوي بحجة تحرير العقلِ من قيودوء وإفساح امْجالٍ له ليَقوم بواجبه» يِن 
وضع الأنظمَةٍ وسنٌ القوانين . 

ولم يسبق هؤلاء في مقالتهم إلا طائفةٌ وثنيةٌ في بلاد الهند تدعى 
البراهمة) وهم من عاد البقر 8 

والعقل في التصوّر الإسلامي له وضِمٌ يلي به. لا يرتفغ ليكون إلهاء 
ولا يُمْتَهَنُ ليكون صاحبة كسائر الحيوانات» إذ من المسلّم أنَّ العقلّ له قُدرةٌ 
في معرفةٍ ما يُصلحة وما يضره» وقُدرةٌ في معرفةٍ الحسن من القبيح معرفة 
فطريّةٌ »”©؟ إِنْ لم مصخ أو تغيرهُ الطوارىء !! . 

. عثمان بن علي بن حسن‎ )۱٦۸/١( ) منهج الاستذلال على الاعتقاد‎ 7 )١( 

. المريضة الفاسدة‎ )١١ 

(١‏ ا البيان » / العدد:٠‏ / (ص:۳۸)» مقال : « مجال العقل البشري» وحاجة 
البشر إلى الرسالة » للدكتور سليمان العايد . 


ات 


ا النّاصعةٌ الظاهرةٌ أ٠ ٠‏ ليس ثكة عقيدةٌ تقوم على احترام 
العقل الرنساني وتعترٌ به وتعتمد عليه في ترسيعخها كالعقيدة الإسلامئة 

ولیس ثكئة كتاث أَطلَىَ سراح العقلل» وغالى بقيمته وكراميه كالقرآن 
الكريم؛ كتاب ب الرسلام بل إن القرآن 1 7 من استثارة العقلٍ ليؤدٌي دوره 


الذي خلقه الله له . 
ولقد أبررٌ الإسلامٌ مظاهر تكريهِ للعقلٍ واهتمامه به في مواضع عدَّةٍ 


وله : قيامُ الدعوةٍ إلى الإيان على الإقناع العقلي : 

فلم يطلب الرسلامُ من الإنسانٍ أن يُطفى ء مصباح عة عقله ويعتقد, بل 
دعاه إلى إعمال ذهنه» وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصولها إلى أمور 
مقنعة في سؤون حياتها . 

وقد وجه الإسلام هذه الطاقة بتوجيهاتٍ عدّة لِتَصِلَ إلى ذلك : 

2 
١‏ - فوجهها إلى التفكر والتّدبّر . 

ا - في كتابه : 

«( كتاب أَنزلناةُ ليك مبا ركا دروا آياه ومذ كر أولوا الألباب ‏ . 

3 أ درون القرآنٌ وَلو كان من عندٍ غير اللِّ لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 

)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث الثاني من هذا الفصل اقتباسٌ - بتصرف واختصار - من 
کتاب « منهج المدرسة العقلية الحديئة في التفسير » (ص:40-751) تأليف : فهد الؤومي . 


- YY - 


27 يَتَدبّر ون القَرآنَ أم على قلوب أقفالها 4 : 
يستفيك. العقل الإنساني ويتحذاه أن 2 5 القرآن» حتى إذا م 
ا ف 4 ما وا بعشر سُور مثله مُفئرياتٍ # . 


3 فليأتوا بَحَديبْ مثله إِنْ كانوا صَادقين ¢ . 


ب - وفي مخلوقاته : 

٠‏ الْذينَ يَذكرون الله قياماً وقعوداً وَعَلى مجنوبهم ويتفكرون في 
تلق الشمواتٍ والأرض ربا ما حَلّقتَ هذا باطلاً شبحائك فنا عَذابَ 
الثّآر © . ظ 

ولم كفكروا في أنفيهم كا خلق الله الشمواتِ والأرض وما بينهُما 
إلا باحق وجل مسگی وإنّ كثيراً n‏ 

« أكلا ينظرونٌ إلى الإبل كيف خُلِمَت وإلى الشماءٍ كيفٌ فت وإلى 
الجبال كيف تُصِبَت وإلى الأرض كيفٌ طحت *» . 

ثم يتحدّى العقلّ بحوايئه أن يجدّ خالا في شيء منها ليزدادٌ بعد 
عجزه إياناً وتسليماً» « الذي خلقَ سبع سمواتٍ طباقاً ما ری في خلت 
الوّحمنٍ من تفاوّتٍ فارجع لبِصَرَ هل ترى من قُطور ثمٌ ارجع المَصَرٌ كرتين 
يَنقلث إليكُ البصر خاسكاً وهو حسيرٌ # . 


NE = 


- وفي تشريعاته : 
ل ركم في القصاص عباة يا أولي الألباب لعلّكم تتُقون 4 . 
ون تَصُوموا حير لكم إِنْ كنم تعلّمون 4 . 
« يا أيّها الذي آمنوا إذا نودي للصّلاةٍ من يوم الجمعةٍ فاسعوا إلى ذكرٍ 
الله وَذَرُوا البيعَ ذلكم حير لكم إِنْ كم تعلّمون # . 
فأمر بالتفكر 5 تلك التُشريعات لِتَحَدِي الحكمَة فيهاء لأنّْ الحياةً لا 
نسيه آلية بحيثٌ تنطبقٌ عليها القاعدةٌ التُشريعيَةٌ انطباقاً آليا ونا هناك مثاتٌ 
من الحالات للقاعدة الواحدةء وما لم يكن الإنسان مُذر كأ للحكمة الكامنة 
وراءً التتشريع وفاهماً لترابط التشريعات في مجموعها فان يتمکن من تطبيقها 
في تلك الحالاتِ الختلفة التي تَعرضٌ للبشر في حياتهم الواقعيّة . 
وقد عُنى الإسلامٌُ يإيقاظ العقل لتدبّر هذه التُشريعات ليستطيعٌ تطبيقها 
على خير وجي(" 
د - وفي أحوالٍ الأم الماضية» وما أت بهم المعاصي إليه 
« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كانّ عاقبةُ المكذّبين » . 
ف ألم روا كم أهلكنا من قبلهم من قَرنٍ مكنَاهُم في الأرضٍ ما آم 
كن وأرسلنا ا بدرار لأنهار تجري من تحتهم 


(۱( قارن ب « منهج التربية الإسلامية » (ص:٤ )٠١‏ محكد قطب : 


“ © 


ه - وفى الدّنيا ونعيمها الزائل : 

9 اضرب لَهُم مَثَلَ الحياةٍ الدّنيا كماءٍ أنرَلناةُ مِنَ الشماءٍ فاختلط به 
نات الأرض فأصبح هشيماً تَذْرُوهُ الوياح وکان الله على کل شيءِ 
مُقتَدِراً 4 . 

وهذا التَأْمُلُ والتديه ليس هو المقصود لذاته, وإنما ليُؤدّيّ ثمرةً نافعة لا 
أعني بها فلسفةً يتشدَّقٌ بها الفلاسفةٌ» ويتبارونَ في إغماض الكلام فيها 

- | 7 ت ص 
وإبهايه» ثم لا ينتهون إلى شيء !! وما أعني بها الإصلاح ... إصلاح 
القلبٍ ... إصلاح العقيدة ... إصلاح الحياةٍ في الأرض على منهج الدين 
الصحيح ۰ ) 

؟ - ووجحه الإسلامُ الطاقة العقليّةٌ لمراقبة نظام الحياة الاجتماعيّة مراقبة 
توجيه وإصلاح» لكب الامو على منهج صحيح 2 ولتکن منكم مه 
يَدعونَ إلى الخيرٍ ويَأمُرونَ بالمعرو ويَنْهَونَ عن المنكرٍ وأولئك هُمُ 
المغفلحون ‏ . ) 

وحمّل المسؤولية كل فُردٍ من أفراد اجتمع» وهدّده بالعقاب إذا علم 

9 و « كم 
ولم يُصلح» ولو كان صالحا في نفسه : ل واتقوا فتنة لا تُصيبنٌ الذي ظلموا 
منكم خاصّة » . 
ك ب ٍ 

9 لَعِنَ الذي كفررا يمن بَني إسرائيل على لسانٍ داودٌ وعيسى ابن مرم 
ذلك بما عصّوا وكانوا يَعتَدونَ كانوا لا يتناهونٌ عَن منكر فَعَلُوهِ لبس ما 
كانوا يَفعَلون 4. 


- ۲٦ - 


ا 


وقال بی : « کلکم راع وکلکم مسؤولٌ عن رعیته ٩(۲‏ 

ثانياً : 

ولم يَفْسْرِ الإسلامُ - بعد هذا - العقلّ على الإيمان؛ وما ترك له الخيار 

ن الإيمانٍ الكفر # لا إكراة فى الذي به . 

بين الو ذ الکار م إكراة في الدين © 

«9 وَقل الحق من ربكم فَمَن شاءَ فَلْيُوْمن ومن شاءَ د فليكفر 4 . 

9 أَفَأنتَ کر النّاسَ حتى يَكونوا مؤمنينَ % . 

ف مذك إما أنت مُذَكد لست عليهم مُسيطر » . 

فلم يكره الإسلام العقل على الإيمان"؛ ضِمْنَ شروط معروفة في 
الكتاب والسئةء بينها الفقهاك. وفصّلها العُلماءٌ . 

الغا : 

وَحَرِصٌ الإسلام ۳ 5-8 العلاقةٍ بين العبد وربه على الوضوح العقليٌ 
في العقيدة والشريعة وعدم تقييلٍ ه له بعد اقتناعه وإيمانه بالكهبانية» فلا 
رهبائية في الرسلام؛ ينا فيها من تعر ق لمق - فضلاً عن الغرائر والحواسٌ 
ولا فيها من تعطيلٍ للطاقة والقوى البشريّة والخالفة لنظام الحياة اة 
تقضي بالفناء على البرية فيما لو اعتنق الاس الترهبٌ والانعزال ديناً : 

(۱) رواه البخاري (۰/۱۳ ۰ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عمر . 

(۲) انظر المحنى الصحيح لقول الله سبحانه : 8 لا إكراة في الدين & في : « الحرر 


الوجيز ) (۲۸۰/۲)» و « معالم التنزيل » »)۳٦۲/١(‏ و ١‏ تيسير الكريم الرحمن » (۳۱۹/۷)» و 
١‏ خحصائص التصؤر الإسلامي ) (ص:18١)‏ . 





اب 


رابعاً : 

ومن 7 کرم السام ا نعي 2 اي ل 0 
زائفة ناشعة عن الخرافاتِ e PEE‏ الله الا 
بل یغ ما ألقينا عليه آباءنا ولوا کان آباؤهُم لا يَعقِلونَ شيئاً ولا تهتدون ‏ . 

3 أصلاتّكَ تأثركَ أنْ نُبَدِكَ ما يَعبِدُ آباؤنا © . 

« لا َك في ية ما يَعبِدُ هؤلاءِ ما عدون إلا كما عبد أ باۋهم من 
کې cC‏ 
قبل وإنّا لَمْوَفُوهم نَصِيبَهُم غير منقوصٍ 4 . 

وَأَمرَ بالنشئقت في كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه : ف[ ولا تَقْفَ ما 
ليس لَك به عله إن السشمع» لبر والفؤاد كلٌ أولئكَ كان عنة مسؤولاً 4 . 

ل يا يها الّذينَ آمنوا إِنْ جاءكم فاسقٌ بب نيوا @ . 

خامساً : 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقلٍ مده بالتعلّم» والحثث على ذلك؛ 
فكما أن : مو الجسم بالطعام» إن غو العقل بالعلم» إذ بهذا يكونٌ الإيمانُ عن 
إدراك أوسع) وفهم أعمقّ) و أتم . 

بل قَرنَ سبحاته کر د العلم, بذكره عر و وبذ کر ملائکته 


و ٤و‏ 


ل سهد ال نهُ لا إلهَ إلا هو والملائكة لا العلم قائماً بالقسط لا إِله ر 


العزيزٌ الحكيم 4 . 


AS 


© إْنما يَخشى اللّهَ من عباده الغلماء ) 

« رفع الله الْذِينَ آمنوا منكم والّذينَ أوتوا الهلم دَرَجاتٍ & . 

وجعلّ العلم مُشاعاً؛ لأنّهُ غذاء العقل الذي به ينمو : « إِنَّ الْذِينَ 
يكثمون ما أنرلنا من البينات والهُدى ِن بعل ما بِنّاهُ للئّاس في الكتاب 
أولك يلعنهّم الله ويلعنهم اللاعنونّ إلا اذ ينَ تابوا وأصلحوا وينوا فأولعك 
أتوبُ عليهم وأنا التاب الكحيم & . 

لذا لم يعرف الإسلام ( رجل الدين ) الذي يحتكد علومّه» ويُعطي 
صكوك الغفران» وتملك التُحليلَ والتّحرَ» ولكنّه يعرف فكرة ( عالم الدين ) 
ايه اي ا 


سادساً ٍ 


ھا سے 


ومن ذلك إسنادة استنباط الأحکام فیما لا بوجد فيه نص من كتاب أو 

ا إجماع إلى الاجتهاد - الذي يقوم مدازه على العقل -» حيث قال 
0 - عند فمَدِ الص - « إذا اجتهد الحاكم 
وأصابّ فله أجران» وإذا اجتهدّ وأخطأ فله أجه واحلٌ )2"0. 

فجعلٌ من اجتهاد العقل أساساً للحكم - لمن هو أهلّه - عند فقدانٍ 


. عن عمرو بن العاص‎ )۱۷١۱١( رواه البخاري (؟7/755), ومسلم‎ )١( 


- ۲۹ - 


الئّصّء مع تثبيت الأجر عند الخطأ . 

سابعاً : ) 

نها الأمد بتكريمه وامحافظة عليه والهيم عن كل ما يُوْثْر فى سيره أ 
ومنها الأمز بتكريمه والمحافظة عليه والئهئ عن كل ما يُؤثر في سيره أو 
ا ۶ 

يُغطيه فضلا عكًا يُزيله . 

K 2 5 7 : 2 ٠‏ و .ل 

فحّم لذلك شرب الخمر : 98 إنما الخمرُ والميسئ والانصابٌ والازلام 
رجش من عمل الشيطان فاجتيثوه 4 . 

م ل ١‏ 

وحدم كل مسكر : ( كل مسكر خمرء وكل مسکر حرام )0©. 

وامتدٌ التَحرجمُ أيضاً إلى الكميّة التى لا تُسكر منها : ١‏ ما أسكرٌ كثيدة 
فقليلكُ حرام »©2: كل هذا حفاظاً على العقل وعلى بقائه . 

وجعل الدية كاملةً على من تسب في إزالته عن آخِرٍ : 

قال الإمامُ ابن قُدامَة في كتابه « المغني » (//1") : 

2 - 

« لا نعلم في هذا خلافاء وقد روي عن عغمر وزيدٍ رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب من بَلَغنا قولّه من الفقهاء؛ لأنّهُ أكبد المعاني فدرأ وأعظم الحواسٌ 
غا فان به يتمكر عن البهيمة» ويعرف حقائقٌ المعلومات» ويهتدي إلى 
مصاله» ويتقي ما يضِده. ويدخل به في التُكايف زهو رط في فرت 
الولاياتِ» وصكة التص#فات» وأداء العبادات» فكان بإيجاب الديّة أحقٌّ من 
بقكة الحواس ( . 

(۱) رواه البخاري (۲۰/۱۰)» ومسلم (۲۰۰۳) عن عبدالله بن غمر رضي تعالی عنهما . 


(۲) خدیٹ صحیځ» له طرق؛ انظر تخريجه ا في « إرواء الغلیل » )۲۳۷١(‏ . 


E 


السبحث الثاني : مسجال العقل فسي الإسلام : 

ولكنّ الإسلامَ بعد هذا التُكريم كلّه وذلك الاهتمام جميعه» قد حدّد 
للعقل مجالاته التي يخوضٌ فيها حتى لا يَضْلٌ . 

وفي هذا تكريٌ له - أيضاً - لأنّه محدودٌ الطاقات والمَلكات؛ فلا 
يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من فُدرة وطاقةٍ على الاستيعاب 
والإدراك . 

لذا؛ فَإنهُ سيظل بعيداً عن متناو كثير من الحقائق» وإذا ما حاوَلَ 
الخوض فيها التبسست عليه الأمود وتخئط 1 الظلمات» وفي هذا مدعاةٌ 
لوقوعه في كثيرٍ من الأخطاء» وركوبه مَتنّ العديد من الأخطار . 

فأمرَ الإسلامٌُ العقلّ بالاستسلام والامتثال للأمر الشّرعيٌ الصّريح 
حتى ولو لم يُدرك الحكمة والسّبب في ذلك . 

وقد كانت أول معصيةٍ لله ارتكتت بسبب عدم هذا الامتثال؛ فحيئّما 
أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم عليه الشلام استكبر وعصى» 
وافتقيل براه فقارّنَ بين حَلقه وتلق آدم عليه السّلام : <9 قال أنا حك منة 
حلفي من نار وحَلَمتَهُ ن طين )» فلم يمثل للأمرٍ طلباً للسبب الذي 
يسجدٌ لأجلهٍ الفاضل للمفضولٍ - حسب رأيه - فلمًا لم يُدرك عقله 
ابت رفض الامتثال فكائت المعصيةٌ وكانت العقوبة . 


لذا من الإسلامٌ العقل من الخوض فيما لا يُدركه» ولا يكون في 


ا 


۰ متناو ل إدراكه كالدّات الإلهية والارواح في E‏ ونحو ذلك» فقال 
ا اللّهِ عم : ) تفكروا في آلاءٍ الله ولا تفكروا في الله 7 


وقال عله بولا وال ا انارت جے فال هذا حلي اللو 
فَمَن خَلّقَ اللّهَ ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل kt‏ 03 

وعن الوح قال تعالى : ©[ وَيَسأَنُونكَ عن الوح قل الوح من أمرٍ 
رئي © . 

فصرف الجواب عن ماهيتهاء لأنهُ ليس من شؤونٍ العقل الشؤال عنها 
ولا من مداركه ٠‏ 

. وكذلك ال جنه ونعيمها والئَّارُ وجحيمها وكيفيّة ذلك» وغيرها من 

الغيبتات التي ليست في مُتناول العقلٍ ومداركه 

وعلى هذا في الارن في العصر الأول من الإسلام : عَرَفوا ما 
لعقل مدرسوه وحفظوة وما لیس له فاجتتهو ل ارا عن عرفت 
بالأهواء والشؤال عن المتشابه؛ فهذا صَبِيغْ بن عشل جعل يسأل عن متشابه 
القرآن في أجناد الملبين ع تيع مغر ابس يه ي | بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما» فلمًا أتاه الكآسول بالكتاب فق رأه, قال : 

)1( حديثٌ عدم بشواهده؛ أنظر تخريجها - مفصلا - في و سلسلة الأحاديث 
الصحيح » (1788) لشيخنا الألباني 


)١(‏ رواه البخاري ))١51:0/5(‏ ومسلم :)١5(‏ وأبو داود )47171١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 


“۳Y - 


أين التجل ؟ أبصِر لا يكونُ ذهب فثصيبك مى العقوبة الوجيعة» فأتى به 

قال أبو عثمان الئهدي : فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا عنه. 

ولا يعني هذا أن العصر الإسلامئ كان خالياً كلّ الخلوٌ من الآراء 
السادة بل جد في وقته عليه الصّلاة والشلام شىء من ذلك؟ ولكن كان 
لوجوده عي ونزولٍ الوحي حيتئدٍ القضاء على تلك الآراء في مهدهاء 
فالمنافقون قالوا يوم أحد عن إخوانهم : 9 لو كانوا عِندَّنا ما مَاتوا وما قتِلوا 4 
فهل هذا إلا تصريحٌ يإنكار القدَر2". 

وقالت طائفة من المشركين : ل لو شاء الله ما عَبذنا ين دونه من 
شيءِ # فهل هذا للا تصريځ بابر “. 

بل إن منهم من جادلَ في ذات الله <( وهم يُجادلونَ في الله وَهُوَ 
سيد المحال # . 

لو الارن ل )ا ااا ۇل : 

ولكنٌ هذه الاراء لم يتبئّها أصحابها ويّدعوا لها ويُؤلفوا عنها وينشروها 
بين الئاس بل كانت تنطفىءٌ في مَهدِها ) : 

)1( أخرجه الدارمي في و الستن ) ١١/هه-0ه)‏ . 


وانظر « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (ق )١۲١‏ للخلال . 
(۲) قارن ب « الملل والتحل » (١١/؟؟)‏ للشهرستاني . 


- 0 


المبحث الثالث : بين العقل والشرع : 


) ا ا في معرفة العلوم» وکمال وصلاح اعمال وبه لك 
لعل والعَمَلُ» ولكنّه ليس مستقلا بذلك» لكونه“ غريزة في التّمس» وقوٌة 
فيهاء [ فهو ] بمنزلةٍ قوّة البِصّر التي في العين» فإِنٍ اتصل به نور الإيمانٍ 
والقرآنء كان كنور العين إذا انَصِلّ به نور الشمس والثار . 

وإنِ انفرد بنفسه لم يُصِر الأمورّ التي يَعَجَرُ وحدّه عن دَرْكها . 

وإ عُرْلَ بالكليّة : كانت الأقوال والأفعال مع عَدمه : أموراً حيوانية 
قد يكون فيها محبةٌ ووجدٌء وذّوقٌ كما قد يحصل للبهيمةٍ . 

فالأحوالٌ الحاصِلةُ مع عدم العقل ناقصةٌ, والأحوال"“ الخالفة للعقل 


الو 


باطلة . 


والإسل جاءت بما يعجرُ العقل عن ذَرْكه؛ لم تأت ما بعلم بالعقلٍ 
امتناعة”2» لكن المسرفون فيه قَضّوا بوجوب أشياء» وجوازهاء وامتناعها؛ 
کے ج وس ادا ا بی کال جا ا 
النبكات 2 


(0 في ١‏ الأصل » : ( لكنّه ) . 

() في ١‏ الأصل › E‏ والأقوال ) : 

(۳) وهذا كلام لا يعمل إِلّا العالمون ... فتأئل . 

(4) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة » (5794-558/9) . 


5 00 


من أجل ذا؛ ترى تناقُضٌ ( العقلائين ) - قديماً وحديثاً - واضطرابهم» 
قال إمامٌ الشنّة وأديئها ابن قُتَيبةَ الدّيَوَرِيّ في كتابه « تأويل مختلف 
الحديث ) (ص:4 )١‏ مُبيناً حقيقة هؤلاء وبُطلان حججهم : 
« وقد كان يجبٌ - مع ما يدّعونّه من معرفة القياس» وإعدادِ آلاتِ 
- التّظر - أَنْ لا يختلفوا كما لا يختلفُ الحشاب» والمشاځ» والُهندسون؛ لان 
آلاتهم لا تدل إلا على عددٍ واحدء وإلّا على شّكل واحدٍ . .. فما باهم أكثر 
الئاس اختلافاء لا يجتمع اثئانٍ من رؤسائهم على أمر واحدٍ في الدّين ! ) . 
وهم يدّعون ( القطع ) و ( العقل ) و ( التّظر ) !! 
وهذا كله يُعطينا قاعدة أساسية لا تتخرمُ. ولا تُغالَطٌُ, وهي أن 
. الشّرعَ قائدُ العقل, وأنّهُ هو المعرّل؛ وهو الذي عليه الأمز الأول . 
« ومن ها هنا ورت أن الماديين اللحدين من أضل اخاتٍ وأجهلهم: 
رأعظمهم عورا حيثٌ اغتووا ل عرفوا بعض العلوم الطبيعيّة» ووقفتٌ 
عقولهم القاصرة عندهاء وقالوا : ثبت ما وصلتٌ معارقنا اله وتّنفي ما 
سواه !! فتعرف بهذا أَنَّ تفيهم جهلٌ وباطلٌ باتّفاق العقلاء؛ إن من نَفى ما 
لا يعرفه» فقد برهن على کذبه وافترائه فكما أن من ابت شيعا بلا علم» 
فهو ضال غاي فكذلك من نفى شيئاً بغير علم . ۰ 
وتعرف أيضاً أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها ووصلت إليها 


- o - 


معارفهم : | إثباتٌ قاصدٌ لم يَصِلوا إلى غايته» وحقيقته» فلم يَصِلوا بذلك :. 
حالتي الطبيعة ومُبدعهاء ولم يعرفوا المقصودّ من نظامها وسببكتهاء فأئبتو 
بعض لعبب» وعَمُوا عن المقصودٍ ! 
وهم في علمهم ذا حائرون مترددون» لا تَنْيْتُ لهم قدم على أمرٍ من 
الأمورء ولا تنبثُ لهم نظريّةٌ صحيحة مستقيمة فهم دائماً في خبط ولط 
وتناقض 7 

« وليس معنى هذا | إلقاء العقلي جانباً كما هو في المفهوم الكت م لان 
لتحت ور ليس مذموماً على الإطلاقء بل يُدَمٌ إذا اكثفي به عن الأدلة 
الشّرعيّة» أو فُذّمَ عليهاء أو عورض به نصوص الدّين . 

كما أنه لا دحل للعقل في مجال الغيب - الئمعيات التفصياية - 
م ور العقيدة؛ لأنَّ المجال مجال تسليم واستسلام . 

نا أبحاثٌ العقيدة التي يُستدلٌ بها على وحدانية الله تعالى وعلمه 
وقدرته سكيد والبعث والجزاء» فقد طالب القرآنُ العقل البشريّ أن يهتدي 
إليها» فهي أدلةٌ تدعَم النُصوصٌ وتزيدٌ في تشبيت الاعتقاد» ولهذا يجد المتأئل 
في كتاب الله تعالى الآياتٍ الكثيرات» التي تح العقلّ البشريّ على التأثل 
والتفكر والتبصر والتدبر . 

إن تتح امجالٍ أمام العقل البشري لينطلق في مجالاتٍ الكونِ فيذللٌ 


م ډ و 
١ 019‏ المعين على تحصيل آداب العلم وأخلاق المتعلمين ) (ص:/1١-8١)‏ للعلامة 
عبدالة حمن بن ناصر الشعدي») بتحقيقي ) نشر دار الصميعي ج الرياض 


ت مان 


الصعابَ وِيُرسْدَ الإنسانَ إلى طرق الحضارة» مما يعودُ على البشريّة بالخير 
العميم؛ أُمدْ حَسَنٌ وجميلٌ» بل هو طريقة الطبيعى ومسارة الاعتياديٰ . 

ا 00 0 ا كل 
0 واوا ا أ سا ١‏ 

لقد ابتداً المعتزلة هذه المهزلة؛ حيث جعلوا العقلَ هو الحكم والفيصل 
وأسئدوا إليه مُهكة الكشفِ في عالم القيب ومَلكوت الآخرة !! 

وتدخل العقل باحثاً في خصائص اليوم الآحرء فأثبت ما أرادٌ» ونفى ما 
شاء» واعتّدى على مقام الألوهية العظيم فتناولَ صفات الله تعالى بالتبديل 
والتّحوير» والطمس والثّروي مُنتهكاً حرمة النُصوصء غير مُبالٍ ولا مُائَفِتِ 
أي عد + عقاب» اقش يما ون ونفى عن الات ا صفاتِ 

إن العقل البشريٌّ قاصرٌ كل القصور في عالم الغيب؛ ونتائجة 
وتوقعائه كلها تخرصاتٌ سكرى وظونٌ بلهاء !! 


وقد يتت الثصوص الَبويّةٌ المباركة عدم الكونٍ إلى هذه الأوهام 
بعبارات وجيزة» فقد فقد روي أن التي صلى اللّه عليه وسلّم قال :) كرو فى 
تلق الله ولا تتفكروا في ذاته فتهلکوا »(. 


(۱) سبق تخریجه . 


لابن 


ا ر ٤‏ 

ت 
يخطىء ولا كان من مَهَامٌ العقيدةٍ تنظيم سلوك الإنسان» فان نتائجه آنذاك 
تكونٌ خطيرة ونُسبْبُ اختلافاً بين النّاس؛ وهل يتعارضٌ الاس ويختلفون في 
او الدّين إلا بسبب) استخدام عقولهم بمعزل عن نصوص الكتاب والسشئة 

إن العقلَ مخلوق من مخلوقات الله تعالى؛ شأنّه كشأنهاء له قدراثة 
المحدودةٌ» وخصائصة التَابَةُ» فهل يُطلبُ من العين أن تُبِصِرَ ما يَبِعْدُ عنها 
آلاف الأميال ؟ 

, ل 2 

وهل يُطلبٌ من الاذنٍ أن تسممٌَ ما يدورٌ بين الطيور في السّماء من 
مناجاةٍ ؟ 

وهل يُطِلبُ من اليَدِ أن جبَلا ؟ 

ومن القدم أن تُرعزع يركلةٍ منها ناطحة سحاب ؟ 

أو غير ذلك من الأمور المغرقةٍ في المحال» وكذلك الشأنُ نفسة بالنّسبةٍ 
للعقل البشري» عندما يتعؤض لمسائل الغيب فيثبتٌ وينفي . 

نعم؛ إِنَهُ باح للعقل أن يتعوف على الخلوقاتِ لأنّهُ مخلوق مثلهاء أما 
أن يتطاوّل هذا الخلوق المغروز ليتدخل في مهام الخالق العظيم» وينصب 
نفسة الحكم العدل الذي لا يُرجَعْ عن حكمه. ولا يُعترَض على قراره ! 
فتلك بليةٌ البلايا وأعجوبة الأساطير ! 

فهل بِقَع الإنسانُ في ضلالٍ أبعدَ من هذا الصّلال ؟ 


ع الات 


ولا بد - بعد هذا كله - من الإشارة إلى مسأَلةٍ مهكةٍ غايةٌ» فنقول : 
) ت ا جود عن الهوى» المتمحض لتمحيص الحقائق» لماه عن كل 
شائبة ت: نشوبُ التفكير أو تشو بُ الحكع وهم تومته الفلسفةٌ الإغريقيةٌ» كما 

توهمتة ا المت في تقديرٍ دور العَقَلٍ وتقدير قذراته . 

واوا شري اليل بشهة بأحد أمرين أو بها مما في الحتيقة . 

إئا أن هذا العقلّ - في صورته الجردة تلك - لم يُوبحد قط في واقع 
الأمر . 

وإگا أن البشريّة لا نكم عقلّها في - جميع أحوالها . 

وکلا الأمرين صحيحٌ ! فلا هذا العقل الجعطلك موجودٌ عند أحدٍ من 
البشر العاديّين ولا الفلاسفة ولا المفكرين» ولا البشريّهُ تَخضَّعْ لنداءٍ العقلٍ 
- على فَرَض صكّته - وتُصِيحٌ إليه ! إلا مَن رَحِمَ ربك ! 

والدَليلُ - العقلغ - على الأمر الأول : ٠‏ 

أله لا يكادُ ينطبق عقلانٍ من عقولٍ البشريّة في تاريخها الطويل كله 
على تصوّرٍ واحدٍ بجميع تفصيلاته» ولو كانت العقول - حتى عقول 
١ ١( 0‏ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ») (ص:١75-7)‏ للأخ الفاضل 


رضا معطي . 


e 


9 

الفلاسفة والمفكرين - بالصّورة الوّهميّة التي 7 نُصِردها العقلانيةٌ لتلاقّت 
وتطابقت "١‏ لان احق لا يتعدّد ! 

والدِّيلُ - العقيع كذلك - على الأمر الثاني : 

هو هذا الجنوح الدّائتم والتُحقط الذي كَُارسهُ البشريّةٌ» وتلك الحروب 
المجنونة» وذلك الاتباع الجنونئ للهوى والشَّهُواتِء ولو كانت البشريّة نُصِيحٌ 

ْنَا الح - الذي تُشِيد الدّلائل كلّها إليه - أنَّ العقلّ - في خارج 
ميدانه الأصيل - أداة طيّعة لمن يُسيطر عليه : 

فإذا سَيطرَت عليه الوُوح المهتديةٌ استقامَ منطقة واستقامَ تفكيزه» وأصبح 
حادماً أميناً لليُدى يُسخْر طاقاته كلها في خدمته . 

وإذا سيطدت عليه اوځ الصَّالَةُ أي : سَيطرَ عليه الهمُوى والشهوات» 
فهو خاد للصّلالٍ بسح طاقته كلّها في خدمته» ويجادل أشدّ الجدّل 

لإ وكا الإنسانُ أكثر شَيْءٍ جَدَلا # . 

وَجادّلوا بالباطل لتدحضوا به الحنّ 4 . 

. ) ھم لوت لا بهو بها‎ (١ 


(۱( وهذا ما لم بخخذتٹ: ولن حل ١‏ 


e E 


ومعرفة هذه الحقيقةٍ عن العقل لا تْمَص من قَدْرهِ كأداةٍ للتفكير» بل إِنَّ 
هناك ميادينَ من بن الفكر عي خالبة للعقل لا يشاركه فيها غيرة من أدوات 
التلقي» وأدوات تحصيل المعرفة» وإنما معرفةٌ هذه الحقيقة تجعلنا تتحقّظ فقط 
في تقديرنا للقيمة الهاي للعقل» بحيث لا نمعله هو الحكم في كل شيب 
ولا المج جع الأخير لكل شيءٍ | إ إما ننزلة منزلة الحق» فما كان فيه هو المرجعَ 
الوحيد أو امرجم النهائئ وَكلناة إليه كلّهء وما كان فيه قميناً أن يَضِلٌ إذا بُركَ 
وحدّه جَعَلنا له الصّحبةَ التي تمدع ضلاله» وما كان عاجزاً عن الوصولٍ فيه 
إلى شيء لم تقحمه فيه ... وهذا هو مَنهجُ الإسلام )0©. 

وتما يزيد التأصيلٌ السابقٌ بياناً وَوُضوحاً أن نقول : 

إن ١‏ مِنَ الدّليل على ضَعفٍ العقل, وان الدينَ لا يدرك به أن الله تعالى 
دم المنافقين الذين كانوا يَرجِعونَ في نفاقهم إلى مُقولهم؛ فقال تعالى : 
«( أَنْتطْمَعونَ أَنْ يُؤمنوا لكم وَقَد كان فَرِيقٌ منهُم يَسمعوثٌ كلام اللو ث 
حرفو ين بعد ما عَقَُوهُ وهم يَعلّمونَ 4؛ أ عر تفل ما قال و 
على كلام الله تعالى بعقولنا ! وهم يعلمونَ بُطلانَ ما أد ركو بغقو م 

ذل هذا على أَنَّ معنى كلام الله لا يدرك بالعققل» وا درك بالولم» 
ولأنَّ العقلّ لا مجالّ له في إدراكِ الدّين بكماله» وبالعلم درك بکماله ولان 
العلم يستحسنٌ أشياءً في الدّين ولا يَدِدّها شرع ويستقبحها العقل ويردها 
طبعاً؛ فإِنٌ أكل اليتة؛ كالشمك وال جراد وأكلّ الدّم؛ كالكبدٍ والطحال 


. محمد قطب‎ )٥۳۳-٠١۳۲( )» مذاهب فكرية معاصرة‎ ١ )١( 


E 


[ وغيرَ ذلك ممّا هو على بابته ]» يردّه العقل ويُحشنة العلم والشرع . 

ظ بان أن العقل لا مجالّ له في دَرْكِ الدّين إذا كان مُنفرداً عن قرينة» ولو 
كان للعقلِ فال في الدّين يدرك به الدَينَ لكان الغقلاءُ من لكر لا 
يُصِدُونَ على الكفر» وببصرون الدَّينَ القوبم» لا سيّما كفارٌ قريش الذينَ كانوا 
معروفينٌ بوُفورٍ العقل» وأصالةٍ الِأي» حتى وَصَمَهُم اللهُ تعالى في كتابه 
٤‏ رمعو و ۶ ,£ 2 ع 2 
فقال ۰ 3 2 تامهم احلامهم بهذا 04 اي عقولهم؛ فدل ان العقل لا 
هدي إلى الدّين . 

ولوک کان e‏ ي ۰ 36 تعالى ني ما عي 
قك وح دل هذا على ما قله . 

قال بعص العلماء : لا يُوصَفُ الله بون عاقلا ويُوصَفٌ بكونه عالماء 
فدل أن العلم أقوى من العقل )(©2. 

ا ا ا و ا 
لسا ندین؛ ااا أكبه من الآخر اشم وأحذهما جاءَ لِيَكونَ هر 
الأصلّ الذي يرجع م إليه الأب والميران الڏي ب خت يختبه الاح عنذه مقكراته, 
ومفهوماته» وتصوراته» ويُصځځ به اختلالاټه وانحرافاته 

فبينهما - ولا شك - توافقٌ وانسجاء؛ ولكن على هذا الأساس, لا 


. الحجة في بيان المحجّة ) (؟/14.ه-ه0١ه) للأصبهاني‎ « )١( 


5 (۲ - 


على أساس أنْهما نِدّان متعادلان ). 

فلولا أنِ ( اختّرع ) بعضٌ القاصرين الجهّلّة هذه ( المشكلة ) 
( العقلانيّة ) المدّعاة ... لما أوجدنا هذه الهرّةَ الواسعة بين الوحي والعقل ... 
SC‏ 2 ر و ٤‏ ا 
لتنقضها ونبطلها ... فالحي 00 والشرع ... هما الااصل ... والعقل يعقّل 
عنهماء ويح منهما ... فهو 3 0 


واللّه الهادي ۰ 


© O0 O0 60 O 


. خصائص التصور الإسلاميّ ) (ص:١٠) سيّد قطب‎ ١ )١( 


ات 





لم يكل أصحابُ الأهواءٍ وأهلٌ الصّلال - قدياً وحديفاً - مِن العلعن 
في الإسلام» وتَبز المسلمين؛ وذلك بتلفيق أوصاف تشمثرٌ منها التفوسٌ 
الو كيه نشد منها العقول النقيةُ» فنراهم يقولون : 

رخفن ی 0 ب رجانه رن . 
متطفون ... في تلفيقاتِ كثيرة لا نهايةً لها إلا بانتهاءٍ أصحابها - إن شاء 
الله - وزوالهم» وذهابهم ! 

« وآخِرَةٌ هذه التلفيقات : الدّعوة إلى الإسلام العقلاني» وهي أي ل 
مزوّقةٌ جميلةٌ لا يلك ساذجٌ إلا أن يَقبلَ بهاء حتى لا هم بالغباء ولان 
الإسلام نص في كتابه العظيم - في عشرات الآيات - على ( وجوب ) 
التفكر, والتديرٌء واستخدام ( العقل )» والْرَمَ بإعمال النْظر في مَلكوتٍ 
السّماواتٍ والأرض» وعدم الخرور على الآياتِ خرورٌ الصّمٌ والغميان» بل 
ا كما أنَّ القلوبٌ التي لا تنديّد الآياتٍ إا هي 
قلوبث غلف 2 حدم الله عليها فلا تعقِل 1 


= 5 س 


لك المسترحيصين في سوق الأفكار كثيراً ما لا ينتبهون إلى أن 
ودر لا تعنى ما يتبادرٌُ إلى ذهن السامع لأَوّلِ وهلق بل تعني ا 
العمل محل النّصّء وأَنْ يقومَ هوى الإنسان مقام مُدى الوحمن» وأنْ تكون 
النّظريّاتٌ البشريّةٌ حاكمة على القطعيّات الربّائئة !! 


وهذا م لا يقبل به عاقل ولا مسل 1 . 

5 - 1 ٠ ل‎ 

فالعقلانية بهذا الفهوم تعني : « التفسير العقلانيّ لكل شيءٍ في 
الوجود» أو مر كل شيب في الوجودٍ من قناةٍ الف لرثباته أو نفيه؛ أو تحديدٍ 
خصائصه ¢ 

وقد يُقال في تعريفها : 

« العقلائئة : يُرادُ بها عموماً : المذهبُ الفلسفئ الذي يرى أنَّ كل ما 


هو ا د إلى مبادئ عقَليَة ٠ EET‏ الاعتداد بالعقل ا الدين» 
معنى عَدَم تقكل المعاني الدّينيّة إلا إذا كانت مطابقة للمبادىء المنطقية (!) 


والثور الفطريٌ () )20 !! 
فالعقلانية في حقيقتها : « إِلغاءُ النّصّ أمامَ التَظر العقلئ الجوّد - أو 
الهوى الود چ لا يستقبځ اليو ما کان سنا اا ویستقبح في 


. العقلانية : هداية أم غواية ؟ ) (ص:94-١١) عبدالسلام التسيوني‎ « )١( 
. معجم المصطلحات العلمية » يوسف خياط‎ « )۳( 


ت 


وَقِتِ ما کان كينا اة في وقت سابق ¢ 11 


وهنا لا بد من كلمة تدقع في وجوه أصحاب هذه المدرسة 
( العقلانية ) إن كانوا يعقلون : 


قال الإمامُ ابن الجوزي في كتابه العاطر « صَيد الخاطر ) (ص:١49)‏ : 

« لقد أنِس ببديهة ( العقل ) ََلقٌ من الأكاس, أولهم إبلِيسُ. فإنَهُ رأى 
تفضيلّ الثّار على الطين؛ فاعترض 

وَرَأينا خَلقاً من يِب إلى العلم قد زلُوا في هذا واعترضواء وَرَأَوا أن 
كثيراً من الأفعال لا حكمَة تحني“ ! 


والشبب هر الأنس بتظر العقل في البديهة 5-55 والقياسٌ على 
أفعال الخلوقين ) . 


فاد « إطلاق يَدٍ العقل بحيب يتصرف على هوا وَوَفْقَ رؤيته الخاصّة, 
التي ينفح فيها الهوى مُلغياً القواعدّ المَفقَ عليها من علوم الأصول» وآلاتِ 
المنهجية السديدة) وبحيث يستعينٌ - كما نرى كثيراً - بالقاعدة إذا كانت 

و 2 و م2 
له» ويُهملها أو يتطاوّل عليها إذا كانت عليه؛ منهجٌ يدل على روح التَّدليس 

. في فقه الواقع ) (ص:59) عبدالسلام بسيوني‎ ١ )١( 

(۲) هي كذلك (!) في عقل العقلانيين !! 

)۳( وهذا هو المدخل الأساسٌ الذي ( يتسلل ) فيه ( شيطانٌ العقلنة ) إلى أفهام 


الخدوعين والشذج» ليقغوا في ( مصيدة العقلانية ) وصبحوا من مُنكري بعض الشنن . ا 
مدكرين لبعض العقائد . ... إلى ( خارجين من الدين ) وهم لا يشعرون 11 عياذاً بالله . 


د 


لا على العلمئة أو المنهجيّةٍ الحياديّة . 


نم إن ر العقلَ بطل الاعتماة على العقل )؛ وذلك بسبب التَّفاوْتِ 
في العقول ... فإذا حكمناه وجعلناه الصّابط والمقياس الأوحد؛ فَعَقَلُ مَن 


نکم ؟ 
0 هل عقل الخواصٌ أم عقل العوامٌ ؟ 
© وهل تُحكم العقلّ الشلفئ أم العقل الصَّوفِئ ؟! 
0 يذل حت الل الأصولع أم العقل الفلسفيع ؟ 
لقد رأينا الفلاسفةً - وهم طائفةٌ واحدةٌ - يختلفونَ فيما بينهم إلى حدٌ 
لتّاقض والتُضارب؛ هذا يُعِبتُ وهذا ينفيء هذا تبني وهذا يهدمٌ !! 
0 فمن معه الحقٌّ من الفلاسفة ؟ ظ 
عقل المثالئين أم الواقعيّين ؟ 
أم الماديّين أم الإلهيّين ؟ 
0 وعقل أي جيل حكم ا 
أعقلٌ الأجيال الفاضلة أم الأجيال الخاملةٍ ؟ 
© ومن جهة الالتزام وريّة الممارسة : 


هل تُحكم عقلَ المسلم المتميّر بهويّته) الح في تفكيره داخل دولته 


د 4ت 


المطبقة للشرع ؟ أم عقل المسلم لانو الذي تضم ضغوط المعاصرة - 
بجبروتها وسطوتها - حذاءها على عئقه» تمه إلى حمَرٍ وأَظْرٍ تفكير 
تتضارت تماما مع منهجه وعقیدته ؟! 

.. ثم إِنَّ للعقل عند استقامته منهجاء وعند جنوحه مناه ومناهجٌ‎ ٥ 

والعقل الجاهلئ غير العقل الإسلامئٌ ! 

© فالعقلٌ الجاهلئ الأوروتيغ استباع إلغاءً اللّهِ - سبحانه وتعالى - 
وعبادة نفسه مكان العلئ العظيم . 

والعقل الأورويئ ا لجاهل استحسن الأواط ونكاح الأئهات والبنات إ1 

والعقل الجاهلی العربي استباح وَأَدَ البناتِ و نكاح الاستبضاع 1 

والعقل الذي انحرف عن المنهجية الإسلامية عطل الشكة كلها 
- وهم الرآنيون - واستحسن إلغاء الإسراءٍ والمعراج» بل والمعجزاتٍ الحسية 
كلها ! 

وهو الذي أنكر الكثير الكثير من المغئبات كالجنٌ والملائكة والشحر 
والدّجُال والؤؤية وغيرها . 

بل إِنّ العقل كثيراً ما أ قك الخرافة وأضفى المصداقيّة على كثير من 


الأباطيل التي يَمَجها الذوق السَليمٌ والفطرةٌ القويمة» فتراةُ يُقِي الدّلائل 
العقاية 2 گی اوا 4 -- أ المثل م 1 العقائد باكر و 


- 4۹ - 


يستريح العقل منهاء وتستريح هي منه فلا يكونانٍ في نضالٍ دائم» وفي 
عراك دام !! 

فكم دافع العقل اليونان عن البغاء الإسميئع وجرفة المومساتِ والشذوذ 
الجدسئ الذي ظهر في المجتمع الإغريقئ عندما بلغ أؤجة في المدنية !! 

وكان من المدافعين عن كلّ ذلك الذي قَلِسَفوة وسَّهُوا الشعرةً في 
فوائده ومصالحه : كباز فلاسفة اليونان الّذينَ لم يكن يُرجى منهم الدّفاعٌ عن 
مثل هذه الكذائل )2©(0. 

وهذا الخلط والخبط في المزاعم ( العقلانة ) الفارغة, جعلٌ بعضّ من 
أنصفٌ ( عقله ) - من النتسبين إلى مدرسة ( العقلنة ) هذه - يُعلنُ على 
املأ بأعلى صوته تخبط (١‏ العقلانيّين ) واضطرابهم» وعيرتهم !! 

فقال ابن رُسْدٍ في « تهافت التّهافت ) (17/5 5) : 

« ومن الذي قال في الإلهئات شيئا عند به ؟! ) . 

أقرل : ومن جرب مثلّ تجربته )١(‏ عرف مثل معرفته ! 

ثم بَعدَ ذلك يوجَدُ من يقول - بل يُنادي - متبججحا : 

( العقل ) ( العقلائئة ) !؟ 

وان هو إلا مُستكيبة عن الى مخادع لنفسه. - أو مَخدوعٌ 
بتفسه - مخاتل قله وذاته ! 


. العقلائيّة : هداية أم غواية ؟ » (ص:5ه-28)‎ ١ )١( 


د اتج 





) إن الاستعمارٌ الصليبى والصهيونئ؛ فَشِل حَينٌ 00 العلمانكة 
بجنو دو؟؛ فل أحسٌ المسلمونٌ به فتحصنوا منه . 


وحين فرض العلمانية بغملائه الذي راهم في مدارسه» ورَبَطهُم 
لك واستعبدهُم بالجاه والال؛ رفص المسلمون ذلك؛ فما استطاعوا أن 
يَصِلُوا إلى قلوبهم . 

وامحاولة اليومَ خََطِرَةٌ حقَا؛ فان العلمانيةٌ تُفْرضُ بحقٌ يَدّعي لنفسه 
العمل للإسلام؛ ويَديبُ إلى نفسه الؤيادة» وَيَصِفُ حركتة بالبعث» ويهئاً له 
المناخ ليكونٌ إماماً (1) ولتكون دعوتة نهضة ! 

وهي في حقيقتها عَلمانية ... أو عصرئة ... أو تغريت ... أو ما شعت 
ر لاساو .لاني هما - في ثمرتها - إا تعني الانسلاحَ من 
الضُوابطٍ الشرعية ... وانفراط عق دلائل الهدى ... والقصل الباطل بين 





. العصريون , معتزلة اليوم ؛) و(ص:1) يوسف كمال‎ ١ )١( 


- ه١‎ = 


الثتقل الصّحيح والعقل الصّريح ! 

ولعرفة أقوالٍ هؤلاءٍ العقلانئين - الذين ليس لهم من اسمهم نصيبٌ - 
ل بل من تتبع لشيءِ من كلامهم وسؤزدو؛ حتى يعرف أفكاذهم ما سودتة 
أيديهم بأنفسهم : 

أ المعتزلة القدماء : 


تمهيد : 


£ 86 # 


لأ أصلّ فكرة ( المقلنة ) الإسلامية الزعومة 5 تبعت و ( بغت ) من 
العترلة الأول كان لا بد ين مَعرفة حقيقة منهجهم في الفهم» والتفكير 
واللقي . 

وعليه؛ فن الواجبَ « على الاظر في نشاط المعترلة وآثارهم أن لا 
يكتفي باستعراض أصولهم أصلاً أصلا ومسائلهم مسألة مسألة» بل عليه أن 
ينظر في التنبوع الذي َهَلوا منه أصولّهم ومسائلّهم كلها . 

وقد اختلفت مذاهبٌ لأم وتنؤعت في سبيل وصولهم إلى المعرفة 
- النَّاسُ مناهجج عدّةٌ ليتَوصّلوا بها إلى مَعين المعرفة» فأي المناهج كان 

منهج المعتزلةٍ ؟ 

لِتُجِيبَ على هذا نقول تادر 
وقد اشتمل هذا المنهج على خطوتين : 


أما الأولى : كقَصدوا بها تَطهيرّ الفكر وضرورةً تدده عن الإلْفٍ 


- o = 


والعادقء وعن مختلفي الأهواءٍ بالنسبة لكل من أراد أن يُصِرِرٌ أحكاماً يتوحى 
فيها الصّوابَ والإخلاصٌ للحقٌء وفي هذا هَدمٌ لنظريّة التقليد”'؟. 
أا الثانية : فتحكيمٌ العقل تحكيما مُطلقاً؛ فقد آمَنَ المعتزلة بالعقلِ؛ 
وروا شأته» وتؤهوا به اما نويه وَصَدَعُوا بمبادئه» وقالوا : حُلِقَ العقل 
لِيغرفء وهو قادرٌ على أن يعرف كل شيب المنظورٌ وغيرَ المنظورٍ (ا) 
وجعلوه الحكم الذي حك في كل شيي» والثُورَ الذي يجلو كل ظلمةٍ 
حكموه في إيمانهم» وفي جميع شؤونهم الخاصة والعامةٍ . 
والعقلّ - عندهم - هو تلك الحاسّةٌ اللطيفةٌ الجوهر, التي مير يْرُ الإنسانً 
من الحيوانِ» وكما أن فعلَ العين هو الإبصارٌ فكذلك فعل العقلٍ هو التفكر 
والوويّةٌ والنْطقُ . 
لذلك؟ أقبلَ المعتزلةٌ على فلسفة اليونانٍ يَستَلهِمِوئهاء وأعلام يونالَ؛ 
يتَرسَمونَ حُطاهمء ويدسجونَ على ينوالهم: وعلى كب يوناتَ يتفهّمونها 
وتهضموتهاء فحكموا العقلّ أكثر من تحكيمهم للشّرع» بل جَعَلُوا الأدلة 
العقليئة مقدّمةٌ على الأدلّةِ الشَّرعِيْةِ فكذّبوا ما لا يُوافقُ العقلّ من الحديث؛ 
وان صځ ! وأؤّلوا ما لا يُوافقهُ من الآياتِ وإن وَضحَت ! بل حاوّلوا إخضاع 
عباراتِ القرآنِ لآرائهم وتفسيرهم لها تفسيراً ينق مع مبادئهم» وقالوا بشلطة 
العقل وقدرَتهِ على معرقَةٍ الحسن والقبيح» ولو لم برذ بهما سر والحشن 
والقبخ صفتان ذاتيّتان للحسن والقبيح» ورثبوا على هذا أَنَّ الإنسانَ مُكلّفٌ 


(۱) وهو کلام - في ظاهره - حَسنٌ ومقبول ... ولكن ... من ثمارهم تعرفونهم !! 


"اج - 


قبل ورودِ الشرائع» أ إذا لم ُه دعوةٌ الرسل - با يدل عليه العقلّ -» فهو 

مكلف ولو لم يَصِل إليه سَرِعٌ »» وهو كلام يبل بعضة بعضاً ! 
وإليكَ - أخي العاقل بحقٌّ - شيئاً من أقوالٍ ( أكابرهم ) !! : 
قال ( القاضي ) عبدالجبار في فَضلٍ الاعتزال ») (ص:55١)‏ عند 


جم ع داص و 


سرده الأدلة ( الشرعية ) حسب ترئيبه : 


2 وله -- أن -به يَتميزٌ بين الحسن والقبح؛ ولان به يُعرف(") أن 
الكتابَ حجةء وكذلك الشئة والإجماع !! 
.. وربما تعجت”© مِن هذا الٌرتيب بعصّهُمِ (1)» فیظن أن الأدلة هي 
ااك والشئة ك فقط› أو ين أن العقلّ إذا كان یدل على أمور 
فهو موْحدِ؛ وليس الأمر كذلك؛ لأنّ الله تعالى لم يُخاطب إلا أهلّ العقل ) | 
قلت : وهذا القول الأخيد منه كلمةٌ حقٌ يُرادُ بها باط .. 
نعم؛ ' لم يُخاطب الله سبحانه إلا أهل العقل , .. ولكن' ... لِيَعقِلُوا عن 


الله أحكامه» ويتقذوا أوامر تبيه عى لا ليجعلوا تل هو القاعدة التي ترد 
- عياذاً بالله - على مَذْبحها الُصوصٌ؛ كتاباً وشْةٌ ت ! 


قال مُعاذ بن مُعاذ: سمعتٌ عَمرو بن عُبِيدِ - وهو من كبراء 
)١(‏ « منهج المدرسة العقلية » (ص:7ه٠-05)‏ . 

(۲) وهذا تلبیش شدید ... لکئه باد !! فانظر رده بعد شطور . 

2( والكلام له ! ) 

(؟) هو أحدٌ قات أئئة المسلمية: توفي سنة (95اه)) ترجمته في = 


- وه - 


المعتزلة - ذكر حديتٌ الصّادقٍ المصدوقي يَرَلِله فقال : لو سمعتٌ الأعمش 
يقوله لكذّبعة ولو سمعتٌ ا الله كله يفول هذا رده ۱ ولو سمعتٌ 
اله يقول هذا لقلتُ : ليس على هذا أخذتٌ ميئاتنا »20 !!! 

« كبرث كا كلِمَة تَخْرِجٌ من أفواههم إنْ يقولونَ إلا كَذِباً 4 ... 


و2 - 


وضلالا ... وكفرا .. 

ثمٌ إِنْكُ ترى الرّمخشريٌ - وهو من كبرائهم أيضاً - يقولٌ في 
١‏ أطواق الذهب في المواعظ والخطب » (ص:58) ثُلمّباً العقلّ 
ب « الشلطان » | : 

« امش في دينك تحت راية الشلطان» ولا تقنع بالزواية عن لان 
وفلان» فما الد اجب في عرين؛ عر من الوجل امج على قرينه ! وما 
العَثْرُ الجربائ تحت الشمأل البليل"؛ أذل ين الْقَلّد عند صاحب الدليل » ! 

فهذا منه كالتصريح بردٌ علم الحديث عند ( ظنٌّ ) مخالفته لذاك 
( الشلطان ) المزعوم الموهوم !! 

E N 

« ثم إن هذا ( الشلطان ) العقلي المطلقٌ» قد جد المعتزلة إلى إنكا 


= « تاريخ بخداد » )١5١/١7(‏ للإمام الحافظ الخطيب البغدادي . 
(۱) « ميزان الاعتدال » ۲۷۸/۳)» و « الشیر ) )٠١7/5(‏ . 
(0 الشمأل : الؤبح تَهْبُ عند مطلع اسمس . « قاموس © (118) . 
والبَليلٍ : ريخ باردةٌ مع ندىّ . 9 قاموس © )١781(‏ . ) 


- ۵0۵ - 


صخ مِن الأحاديث التي ثناقض اسب سسَهُم) وقواعدهم المذهكة !)١()‏ 


وك الجاحظ - وهو منهم (1) ¬ :فما الحكه القاطح إل للڏهن» 
وما الاستبانة الحيحة إلا للعقل ۲ . 

ولقّد هوى المعتزلة ( وأفراهم ) إلى وادٍ سحيقٍ من الضَّلالٍ 
والانحرافف؛ حيث «١‏ أدّى بهم تحكيم العقلٍ إلى أن وا بعقولهم؛ 
فوضعوا الرسل تحت يجهر العقل (ا!) ناقدينَ؛ لاهم سو (ا)» ونڈت منهم ٠‏ 
عباراتٌ لا تليق في حقٌّ رسّل الله »0©. 

يقول الرمخشر r‏ مفشراً 
قولّه تعالى ل ...يُحتاج إليه في الدّين؛ ؛ لان 
القانون لذي ر تستند 5 الشئة 3-9 والقياسٌ بعد أدلَةٍ : العقل ). 


والنُصارى - مبلغَ إفسادِ هذا الفكر ( العقلانيٰ ) الثابت للإسلام 


١شْ‏ فعظموة وبخلوة 
« فهذا شتيتر (5121261) أطلق عليهم اسم : « المفكرون الأحرار في 
الإسلام » !! 


. محكد حسين الذهبي‎ )۳۷۳/١( » التفسير والمفسّرون‎ ١ )١( 
. ) رسائل الجا حظ » (صضص‌:۱۹۱ ت رسالة الترييع والتدوير‎ } (۲( 
. منهج المدرسة العقلية الحديئة ) (ص: 5 ه) فهد الرومي‎ ( )9( 


لت “0 - 


بل جعلٌ مِن هذا اللّقب عنوانَ كتابه عنهم ! 


ووصفهم ادم (Hamilton) dgتlala, (Adam M2) jı‏ باهم دُعاة 
الحريّة الفكرية والاستنارة !! ). 

وانظر إلى كبير المستشرقين - الذي علمهم الكفر وأرضع المستغربين 
َباَهُ - جولدزيهر (:60102:86) - اليهوديٌ الخبيث -» إذ يقول مُثنياً عليهم 
وھ ل 85 
ومبجلا لهم (!) انهم : 

و وسّعوا معن المعرفة الذيكة بان أدخلوا فيه عُنصراً هما غود قتمأء 
وهو العقل, الذي كان حتى ذلك الحين مُبعداً بشِدَّةٍ عن هذه التّاحية )20 !! 


و 
ع 


كذا قال !! وكأنّ صفوة الامَةٍ وَسَلّفها الصالح لم يستعملوا عقولهم, 


٤ le 1‏ 2 : 1 
واهملوا تلك الهبة العظيمة التي انعم الله - سبحانه - عليهم بها . 


: 00 ا : يو ٣‏ 
لعم؟ لم يستعملوا عقولهم بالباطل» وفي حلاف الحق. وإئما وضعوة 
موضعه اللائق به» جاعلين إِياه تابعاً اشر فاهماً له» آخذاً عنه . 


ويقول سارتر (5211615) اليهودي الفرنسيٌ ج مُخترع مذهب الوجودية 
الباطل - في كتابه « تأملات في المشكلة اليهودية "٠)‏ : 


و 2 | 5 د 
« ما دام البشر يؤمنونٌ بالدّين» فسيظل يقمعٌ على اليهودٍ تمييرٌ مُجححفٌ 
)۱( } موقف المعتزلة من الشئة الثبويّة ( (ص:72) أبو لبابة حسين . 


(۲) « أدب المعترلة » (ص:۷۲١)‏ د. عبدالحليم بليغ . 
(۳) كما في « مذاهب فكرية معاصرة ) (ص:١017)‏ محمد قطب  .‏ 


- oY = 


ع 


على اعتبار اهم يهود أمّا إذا زال الدّينُ من الأرضء وتعامّل البَشد بعقولهم» 
فعقلٌ اليهوديّ كعقلٍ غير اليهوديّ» ولن يقع عليهم التمييرٌ امحِفٍ » . 

قلت : وهذه - في الحقيقة - هي الثمرة النهائيّة لدعوة ( العقلانيّين ) 
مهما حاوّلوا أن يتلطفوا في نشرهاء ومهما ( بجهدوا ) أن يَسثُروا سوآتهم 
البادية فيها ... فإِنَّ مآلّهم أن الدّينَ هو العقل ... لا الوح ... وهذا إبطال 
منهم لأصلٍ الدّين» بل هو إنكارٌ للنبوّاتِ . 

أقول - أيضاً - : فهؤلاء السّائرونَ - بالباطل - خلف أذهانهي 
واللاهنون - بغير حقٌّ - وراءً عقولهم, هم - في حقيقتهم - أدوات نفد 
ما تسعى إليه الصّنائعٌ اليهوديّة والصَّهِيونيةٌ العاليُ» مِن تشكيك المسلمين 
بدينهم» وإغرائهم بالعقولٍ الفارغةٍ ليَجِعَلوا « العقل وحدّه أصل علمهم, 
ويُفرِدوةُ ويَجِعَلوا الإِمِانَ والقرآنَ تابِعيين له "2؛ وهم بذلك يَهِدِمِونَ 
أسّ الدّين وأصلّه وقاعدة يُنيانه ! 

ب - الأشاعرة - وهم مخانيتٌ المعتزلة © - : 

قال المخد الكازي في « اساس التقديس ) (صض:۲۲۱-۲۲۰) . 

« إعلم : أَنَّ الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قامّت على ثبوتٍ شيء» ثمٌ 
وجدنا أدلة نقليّة يُشعر ظاهدها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد 
أمور أربعة : 


. )۳۳۸/١( ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١ )0١1( 
: (۹/٦) ) هذا هو وصف شيخ الإسلام لهم في « فتاويه‎ (۲) 


- OA = 


إِمَا أن يُصَدَّقَ مقتضى العقل والتّقل - فيلزم تصديقٌ التّقيضين وهو 


محال -_- 

وإمًا أن تُكذّب الظواهد التّقلئّة وتُصَدَّقَ الظواهر 

وإمًا أن تُصَدَّق الظواهدٍ التّقليّة ويُكذّب الظواهر العقلية - وذلك 
باطل 3 

لّهُ لا يمكننا أن نعرفٌ صِكةً الظواهر التقليّة إلا إذا عرفنا بالدّلائل 
العقلكة إثبات الصانع» وصفاته, وكيفية دلالة المعجزة على صدق الؤآسول 
عل وظهور المعجزات على يل محمد عل . 

ولو صارٌ القدح في الدلائل العقلية القطعيةء صار العقل مهما غير 
مقبول القول» ولو كان كذلك حرج عن أن يكون قول القول في هذه 
الأصول» وإذا لم تش تثبت هله الأصول: حرجت الدلائل التقلكة عن كونها 
دة 

[ ولمّا كان “٣ e‏ تت أن الل و 
لتصحيح ع يفضي اندي ای ا ي اٿل 56ظ معأ وهذا باطل . 
القاطعة بان هذه الدلائل الكقلكة إء إا أن ل !ئها غير صحيحة(") i‏ 


. زيادة من « المطالب العالية ») (ص:١٠١“-مخطوط) للرازي نفسه‎ )١( 
= قال الأخ الشيخ سَفْر الحوالي في ( منهج الأشاعرة في العقيدة » (ص: ”7 7) تعليقاً‎ )۲( 


- 0۹ - 


يقال : إِنّها صحيحةً إلا أن المراد منها غير ظواهرها . 

ثم إن جوزنا النَأُويلَ : اشتغلنا عل سبيل التبدع(2© بذكر تلك التأويلات 
على التّفصيل؛ وإن لم نْجوّز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو 

٠ ©. ١ 7 

القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات., وبالله التوفيق ) . 

وكذا قال عحصّد الدّين الإيجيئم في ١‏ المواقف في علم الكلام ه . 
(40-89) بعد كلام - كأنه تلخيصٌ”2" لما سبقّ عن الكازي - : ) 

٠‏ ... وتقديٌ التقل على العقل» ! باطلٌ للأصل بالفرع؛ وفيه إبطال 
للفرع» وإذا أدّى إثباتُ الشيء إلى إبطاله كان مُناقضاً لنفسهء فكان 
باطلاً » !! 

وهكذا؛ فإنَّ للقوم عباراتٍ وألفاظاً مُتكائرةً تدل كلها على أنَّ و مصدر 
للقي عند الأشاعرة هو العقل : 

وقد صوح الجوّيني» والوازي» والبغدادي» والغزالي» والآمدي» 
= على هذه الشرأة (!) : « يلاحظ أنَّ الدلائل النقلية [ كلمةٌ مجملةء فهي ] تشمل نصوصٌ 
الكتاب والشئة معاً !| فكيف يقال : إِنْها غير صحيحة ؟ دون تفريت بينهما !! ) . 

مع أنَّ مجرّد إطلافها على الشئّة وحدّها في غاية الخطورة !! 

(۱) وقال الأخ سَفَر مُعلقاً هنا : 

وهل وَصَلَت قيمَةٌ نصوص الوحي إلى حدٌّ أن الاشتغال بتأويلها - الذي هو تحريفٌ لها - 
بُعتبر تباعاً وإحساناً ؟! © . 


(۲) وقد صرح بذلك العلامة المعلّمي اليماني في « القائد إلى تصحيح العقائد » 
(ص: ه؟” - الملحق ب التنكيل 4( ورد على الكلامين؛ الشابق واللاحق . 


ا 


والإيجي» وابن ُورك» والشنوسي» وسُرًاح « الجوهرة »» وسائر أئتهم بتقديم 
العقل على الئل عند الئعارض'» وعلى هذا برى المعاصرودً منهم . 


وسأني - بائ اأ محا - فصل كال في تلض قانونهم الكل 


المنهافت هذا الذي قدسوه» وطكقوه : أعظمَ من تفل يسهم وتطبيقهم 
أنصوص الوحيين الشريفين» مع أنه غير قائم بنفسهء فضلاً عن أن يقومٌ به 
غير !! 


ج - العقلانيون الجدُد - أفراحٌ المعتزلة - : 


دوم ابناج زكري ا > لا ضابط له ولا راط بينهم؛ 
إذ إن بعضهم بصو على ر العا والک يد 1 والبعض الآخر منهم 
محسوبٌ على ( الثُقافة وامتقّفين ) ! وبعش 1 الث لا في الهير ولا في الثفير؛ 


7 
ع 


إن هر إلا وكاق صحفي ل عموده اليومي م أو الاسبوعي بكلام فارع 
باردٍ لا يُسمِنٌ ولا يُغني من جوع !! 


ك فى ا 0 1 
ولا بد - لعرفة حقيقة رأيهم - من الوقوفٍ على شيءٍ من كلماتهم 
العرجاء العَوجاء : 
و 4 ع د 2 ب ټ 
١‏ - يقول قائل0" منهم : ١‏ اثّفق أهل اللَةِ الإسلاميّة - إلا قليلا 
)١(‏ وهو تعارضٌ - في أصله - موهومٌ مزعومٌ كما سيأتي تَقصّهُ بما لا مزيد عليه . 
(؟) ‏ منهج الأشاعرة في العقيدة ) (ص:١7)‏ للأخ الشيخ سفر الحوالي . 
(۳) هو محمد عبده في رسالته ١‏ الإسلام والنصرانية ) (ص:٩٩)‏ 1 
مع أله - عفا الله عنه - قال في « رسالة التوحید » (ص:۱۲۹-۱۲۸) : « إن العقل 
وخم لا يمل مالرضرل إلى ما هه ساد الام يرن مرحد الي : 


= 


من لا بطر إليه - على أَنّهُ إذا تعارضٌّ العقلٌ والنّقلُ أَجِدَ مما دل عليه 
العقلّ » !!! 

؟ - وقال الدكتور (!) محمد عمارة في كتابه 9 تيارات الفكر 
الإسلامي ٩‏ (ص: ۸۷“ ۸۸) : 

و لقد انتقضّت(2) المعتزلة كفْرقَةٍ ولكثها استمكت نزعة عقلية )ا( 
وفكراً قوميّاء وأضرلا فک من خلال فرق أخرى تبرت بها» ومن خلال 

7 : لل 

الْعَدب والمسلمين ) ! 

وقال J ٠.‏ ومَقام العقل عندهم ... كان عالياً e‏ وصفاتٌ 
الأرستقراطيّة الفكريّة (!) وسماتٌُ الغلماء (ا)» كانت واضحةً في 
أوساطهم كل الوضوح ... » !! 

ثم قال : « وهكذا كان المعترلة : كوكبة من أهل الفكر (ا) 
والئظر (!) والدين (ا) والئورة (ا)» اتخذوا من الفلسفة» والفكر 
والرقيّ (!) في المعرفة بديلاً عن الأحساب والأنساب ... » !!! 

ويتكأم الد كتور محمد عمارة“ عن نظريته التي يدعو إليهاء وطريقته 


)۱( ولله الحمد . 

لأنها مل فاسدةٌ ... ومنهخ قبي مُتناقض . 

(۲) في ١‏ تحديات لها تاريخ ) (ص:/١٠)‏ . 
وانظر ١‏ العقلانية هداية أم غواية ؟ ) (ص:٠٠)‏ . 


ات 


التي يمشي عليهاء مُشيراً إلى أنّها « تُعلي من شأنٍ العقل» وتجعله معياراً 
وميزاناً. حتى بالنسبة للنُصوص والأثورات» حتى لنستطيع أن نقول : إن 
موقفها من العقل والفلسفة يجعلها الامتدادّ المتطوّر لمدرسة المعتزلة» فرسان 
العقلانية في تراثنا القديم » . 


٣‏ - يقول الصحفي“ (!) فهمي هويدي في مقالٍ بعنوان 
١‏ وثنيُون هم عَبدة الئأصوص »"» واصفاً ( محاولة تعطيل العقول أماءَ 
اللفيوض عل ا م او جديدة؛ ذلك أن الوثنية 
ليست فقط عبادةً الأصنام» فهذه صيغةٌ الزمن القديم». ولكن وثديّة هذه 
الزمان صارّت تتمثّل في عبادةٍ القوالب والرموز» في عبادة التصوص 
| | 0 : 
والطقوس » ! كذا قال !!! وله من مغل ذلك - کلماتٌ كثيرة ... لا نشتغل 
بإيرادها ! ولا نطیل بنقلها !! 
؛ - نرى في كتابات الأزهريّ (!) محمد الغزالي منهجاً عقلانيا 
ملفوفاء يتمثّل في « إعطاء العقل أكبر من منزلته» فلا يكتفي أن يكونّ العقل 
مُستنبطأء بل يجعله قابلاً رادَا وموثراً» وهذا أشبةُ ما يكون منهج 
المعتزلة 7 


وهذا التهج ( العقلانئ ) منثورٌ في تتبويدانة. كلها وبفاكة الكتاب 
(۱) هو يظنٌ نفسَه فكراً 11 


(۲) مجلة العربي / عدد ۲۳۰ / ص:٤۳‏ / کانون اني ۱۹۷۸ . 
١ )(‏ الغزالي في مجلس الإنصاف » (ص:۸۳) للأخ الشيخ عايض القرني وفقه الله . 


- ۳ - 


الظالم للعلم وأهله؛ 9 السنّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث »؛ كما تراه ٠‏ 
في كتابات الَادّين عليه الكاقضين لكلامه”"©؛ إذ إِنَه بَلورَ فيه 9 معالم منهج 
جديدٍ في التفكير الإسلامئ» ينحى جهة المذهييّة العقليّة» التي تُهِدِرُ ميزان 
أهل الشئّة في صَبط العلاقة بين العقل والئقل ». 

وعليه؛ فإئه - هداه الله - قد ١‏ انتهى إلى مبدأ [ فيه هدمٌ للشئّة من 
حيث يدريء أو لا يدري ] مفاده : أنَّ الحديتٌ إذا خالف التّصوْرَ العقليّ 
للإنسان؛ فله أن يَرفْصَّهُ ويُلقي به حَلف ظهره؛ مهما كان إسناذه» ومهما 
کان من صځحوه ووثقوه من علماء الإسلام وأئككة الدّين 6(") 

فانظر إلى هذا الغزاليٌ وهو يقول ° : 

ألا تَنْتَعلّم أن ما حكم العقلُ ببطلانه يستحيلٌ أن يكون ديناً . 
الدّين الحق هو الإنسانيئة الصّحيحة, والإنسائيّة الصحيحة هي بذ 
الصّابط للحقيقة» المستنيد بالعلم» الائ ق باخرافة) النَافِِ مِن الأوهام ... ولا 
نزالُ تود أن كل محكم يرفضة العقل» وکل مسلك يأباة مز س سوي» 
وتُقاومةُ الفطرة المستقيمة يستحيل أن يكون ديناً » !! 


(0) :وقد عد الأخ الشيخ سلمان العودة في كتابه و حوار هادىء ) (ص:51-5؟١)‏ فصلا 
جيداً في صلة الغزالي بالمدرسة العقلية المعاصرة » فَلْمُنظر . 

. أزمة الحوار الديني ») (ص‌:۲۹) جمال شلطان‎ « )١( 

(0) مجلّة « الدوحة » القطريّة / عدد ٠ ١‏ /رجب 504١اها.‏ 

مشي ع بر 00 
ذلك بكثيرء كما يلحظة الثاظرٌ !! 


ابه 


... لذلك نرى الغزالي يَددُ - بجرأةٍ بالغةٍ - كثيراً من الأحاديث 
الئبُويّة الصحيحة الثّابتة جرد أنها لم ( تركب ) على عقله !! 

من ذلك حديثٌ البكاء على امخت» وحديثٌُ قصّة ملك الموت 
وموسى» وحديث صلاة المرأة في المسجدء وحديث قطع الصلاة... 


وكلينا حاو صحيحة» بل جلها في « الصحاح ) | 
وله من ذلك كفيك كثير !| 

ه - محمد أحمد خَلّف الله ر : 

ر في كتابه « العدل الإسلامي 0 


5 2 7 ع 
١‏ إن البشريّة لم تعد في حاجة إلى مَن يتولّى قيادَنّها في الأرض باشم 
السّماء, فلقد بَلَعَت سن ال#شد» وآن لها أن تباشر شؤوتها بنفسها ») . 


( ويؤكد الدّكتور على أن النبوّة والوحي كانا قيداً وحججراً على العقل 
البشريٌء ولذلك فقد كان إنهاء ( نظام النبرّة ) إيذاناً بتحرير العقل البشريٌ 
مِن ( قيود الشماء )» فيقول : « فلقد حبر الإسلامٌ العقل البشريٌّ من سُلطان 


السوّة» من حيث إعلاله إنهاءها كاي وتخليص البشرئة منها »"“ )0. 


» انظر الردٌ عليه في هذه القضايا في كتاب « كشف موقف الغزالي من الشئة وأهلها‎ )١( 
. لأحينا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي‎ 

(۲) نقلاً عن « غزو من الداخل » (ص:١0)‏ جمال سلطان . 

(۳) في كتابه ١‏ الأسس القرآنية للتقدم » (ص:٤‏ +) !! 

(5) 9 غزو من الداخل ») (ص:١5)‏ . 


- © = 


5 د كيين امك امك : 

ول - وهر فوخ أبيه ¬ J).‏ فالتشبع لرفح الإسلاه - لا الالتزام 
بأحكام مُعيّئة متنائرة - كفيل بأن يكونّ البوصلة التي تهدينا سواء السّبيل ! 

فقد يجدٌ المجتممٌ الراهنٌ عقاباً لجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع 
البدوي» وكذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض بالمدينة . 

فالقطغ الذي قيره القرآنُ عقاباً للشارق هو شريعة بدوية» مثل 
عقيدةٍ القدّر (!!!) . 

وكذلك الحجاب : کان ناسا للمدينة المنورة» ولم يعد سانا 
للقاهرة ... في القرن العشرين )0 ! 

فدعاوى ( روح الإسلام ) و( النُسامح ) و( الوَسَطَيّة ) التي يُدَنوِنٌ ‏ 

1 © و٠‏ 8 2 1 .ىار م م 2 

حولها العقلانيُون ( وأسيادُهم ) - ثم ( أذنائهم ) - كلمات حق يراد بها 


- كلمة ( روح الإسلام ) خدعةٌ ( عقلانية ) علمانية فاسدة» تسؤبت - وللأسف‎ )١( 
إلى بعض من يُطلق عليهم أَنْهِم من ( رموز الحركة الإسلامية !! )؛ فانظر قَضِحاً لهاء وكشفاً‎ 
. حقائق الإسلام بين الجهل والحجود ) (ص:49 79504-17) تأليف : عبدانجيد صُبح‎ ١ لحقيقتها في‎ 

(۲) ويكرر ( الأزهري ) محمد الغزالي كلام هؤلاء الصلال دونما ( عقل ) أو وعي - إن 
حكدنًا به الظنّ - في مواطنّ مِن كتبه؛ منها كتابه « السنة النبويّة ») (ص:١١)‏ وكتابه 9 دستور | 
الوحدة الثقافية ) (ص:”7١١)‏ وغيرها !! 

وانظر رداً قوياً على هذا المصطلح ( الجاني ) في كتاب « كشف موقف الغزالي من السئة 
وأهلها ) (ص:7/7-795) للشيخ ربيع بن هادي» وکتاب « في فقه الواقع ) (ص:51-177) . 

)۳( نقلاً عن ١‏ أساطير المعاصرين » (ص:؟57٠١)‏ للدكتور أحمد عبدالرحمن . 


= 


باطل ! 

نعم؛ روځ الإسلام هي الأساسٌ ... لكن دون تفريطٍ بالعقائد, أو 
الشرائع, أو الأحكام ! 

نعم؛ التسامخ من أعظم معالم هذا الذين . .. لكن من غير التقاءِ مع 
الكفر في منتصف الطريق ١‏ أو تنازل عن قاعدة الولاء والبراء : 

نعم؛ الوسطيّة من السّمات اللمهمّة للإسلام ... لكن من غير انفلاتٍ 
أو تميبع ! 

۷ - ومن أصحاب هذا المنهج العقلاني الوافد : الدكتور ( الحقوقي ) 
خت" سن الثرابي» الذي ( يلع ) اسمة ( اليومَ ) لارتباطه بدولة الشودان» 
والدّعوة - فيها - لتطبيق و الله سبحانه 

َعَم؛ نحن مع السُودان, وشعب السُودان في 59 شرع الله . 

ونحن - كذلك - ضد أولئك الكائدين الذي يمكرون المكر الكثار 
ضِدّ بلاد المسلمين عائّة» والشودان - اليوم - خاصّة؛ والذين يَضَعونَ 
العوائق الكبيرة أمامَّ مَن يريدونَ الإسلام» ويبتغون تطبيق الشريعة . 

' ولكدّنا يجب أن تُحذّر إخوائا الشودائئين من الفكر العقلانئ ( العَر‎ ٠ 
في أصله ) الذي سيطرَ على عقل التُرابي» حتى لا يغتذوا به؛ فينجرفوا‎ 
وراءه !! بدعوى ( التجديد ) و ( التقدّم ) والبعد عن ( الرّجعيّة ) ... إلى‎ 
)1( غير ذلك من عباراتٍ رثَانةٍ - يُكرّرُها ( الثّرابي )» ويُرَدّدُها في محاضراته‎ 


- ¥ - 


وتساويده (ا) -» لكئها رحيصة لا تَْمَُ إلا في سوق الجهل والجهلاء ! 

e A لذا؛ راجيا‎ 

ا وفكره ؟1 أم أنهم ( يعرفون (“ 
لكنّهم يُرجُحون ( المصلحة ) التي توهُمتها ( عقولهم ) في ذلك» بالشكوت | 
عن بيان حقيقته ؟! 

E Se‏ الترابي الدالة على حقيقة 
فكروء وأصلٍ منهجه 

- هداء الله - في كتابه: « تجديد الفكر الإسلامي ) (ص:5 :)١‏ 

و اما 0 يتعكنٌ علينا أن ُعيد إليه اعتباره كأصل له مكالتة 
نهر العقل ... ) 

ولقد أدّاه نظده ( العقلازع ) هذا إلى اعتبار الاكتفاء بالكتاب والشئة 
( وهماً شائعاً ) فتراه يقول في الكتاب نفسه (ص:5١)‏ : 

د ومن المعرّقات : هناك مَن يقول : بأنَّ عندنا ما يكفينا من الكتاب 
والشئةء وهذا وهم شائٌ؛ إذ لا بدّ أن يَنهض عُلماءٌ فُمَهَائ فنحن بحاجة ‏ 
إلى فقهِ جديدٍ لهذا الواقع الجديد » !! ) 


ما هو هذا الفقة الجديد ؟ 1‏ 


د 


هل هو خارج عن الكتاب والشتّة غير مُتَصلٍ بهما ؟! 

أم هو صادرٌ عنهما مُنبعثٌ منهما ؟! 

إن كان الأوّل - وهو ما يُرِيدُّه - فهو مردودٌ مَرفوض ! بل هو يِن 
أبواب الدّةِ - نسأل الله العافية - . 

وإن کان الثاني - وهو ما وهّمَه - فهو إبطالٌ لكلامه من أساسه ! . 

بل انظر إلى تلك لباقعة العظيمة التي تقيأها هذا اراي حيث يقول في 
محاضرة عنوانها « تحكيم الشريعة »“ ( مُبيحاً ) الودّة عن الإسلام : 

« وأودٌ أن أقولٌ : إِلّه في إطار الذولة الواحدة والعهد الواحد : يجوز 
للمسلم - كما يجورٌ للمسيحى - أن يُبِدّل ديته ) 1 

والعيادُ باللّه تعالى ! 

ولقد أنكر الثّرابي - فيما أنكر بأسلوبه العقلانئ الوافد - حدٌّ الوجم؛ 
كما نقله عنه الدّكتور محمود الطلكحان في كتابه « مفهوم النُجديد بين السئّة 
النبويّة وأدعياء النُجديد المعاصرين ») (ص:١9)‏ وكذا صاحبُ كتاب 
. « الصّارم المسلول ) (ص:؟١)‏ . 

ثم تراه ينقد ( منهج الشلف ) والنتسبين إليه إعلاءً لمنهجه 
( العقلانيٌ ) ( التجديدي ) بقوله : 

)١(‏ وقد ( ألقاها ) في جامعة الخرطوم» كما نقله عنه أحمد بن مالك في كتابه 9 الصارم 


المسلول في الود على الثرابي شاتم السول ) (ص:؟١١)‏ . 


6 15ت 


« ولكن يتسكى بالسلفية آتحرون يَرَونَ الدّين متمثلا في تاريخ 
المتديّين (!)» فهم بحسن : ية يتعصبون لذلك التاريخ, وینسول ُن مغزاه في 
وجهته» لا في صورته ! وبقلّدون الشلف 00 لا في مناهجهم )1( وستنهم 
الأصولئة (ا)» بل في شكل كسبهم المعيِن (ا)» ويعتبرون بالصحابة 
والتابعين وأئمّة الفقه» لا في مسالكهم من التديّن اجتهاداً وجهاداً (!) بل 
بحا کون وف )( أقوالهم وأعمالهم)؛ ورون الاتباع لا في المضي على 
المنهج الشالك فذماً (ا) إلى الله بل في الموقف عند حدٌّ الأولين 
ومبلغهم ا 7 |! 

كذا قال ! وهو كلامٌ لا یسوی تله عِقال !! 

ولو اردب نقد - بل تقض - هذه الكلمة البتراءء لخرج كتابنا عمًا 
ضح له» لكثي أكتفي EAE‏ 

بل انظر إلى قوله بعد ذلك مُباشرة : 

« والغالبُ في الذين يرجعون إلى الصّوّر السالفة في تطبيق الشريعة لا 
إلى مغزى أحكامها أَنّهِم أهل ثقافة صاعّها الانغلاق على القديم ... » !! 

لذلك ... أجارٌ - بانفتاحد على الحديث والجديد - الكفْرَ بِالدٌةٍ عن 
الرسلام د کا سوک 

وأنكر حدٌّ التجم !! 


. )١94:ص( تجديد الفكر الإسلامي » (ص:١25).» وقارن بما سيأتي‎ « )١( 


ا 


ولا يتعدّى السجن نحو شهر أو أكثر من ذلك بقليل (1) وغرامة 
قليلة (1!) »“ !] 

وانظر - حفظكٌ الله - إلى قوله : ٠‏ مغزى أحكام الشريعة » ! وما 
يحملة بين طيّاته من معانٍ كثيرةٍ مؤدّاها الانفلات بدعوى ( التُجديد ) ! 
والإنكار بزعم ( التّسامح ) ! والتمييع بححححةٍ ( الحضارة ) !!! 

وما یو كد ما سبقٌ» ويكشف مَحْبووَة) ويزيده يياناً وتوضييحاً ما قاله 
محمد سرور زين العابدين في كتابه 0 دراسات في السيرة النبويّة ( 
(ص:۸١۳)‏ حكاية منه عن تجربةٍ شخصية له مع هذا الأجل ( الشراي ) : 

« أنكر أستاذ الحقوق الدستورئة في الجامعات الشودانئة الد كتور حسن 
عبداللّه الترايئ نزول المسيح عليه الشلام في آخر الرّمان» فقلتُ له في مجلس 
ضمّنا قبل أكثر من إحدى عشرةً سنةً : كيف نكر حديثاً متواتراً ؟! 

قال : أنا لا أناقش الحديثٌ من حك دده وإثما أراة يتعارض مع 
العقل, ويُقدّم العقل على التّقل عند التُعارض » !! 

قلت : " 

وهذا الكلامٌ من هذا الثّرابِيَ الجاهل المسكين هَدْمٌ لمنهج ( أسلافه ) 

العقلانيِين الذين نَصَبوا المعارضة بين ما رُعموةٌ ( ظنياً » من الأحاديث وبين 





)1( نقلاً عن « الصّارم المسلول ») (ص:؟١)‏ . 


- ۷١ - 


( عقولهم ) ( القطعيّة ) ! 

فهو - هداه الله سواءَ البيل - قد وسّع دائرةً ( مُعارضتهم ) حتى 

شملت المتواتر من الأحاديث» وهو ما يُسمُونه ( قطعيّا ) ! 

إذّن؛ فالشئّة كلها عنده - بل عندهم - تحت مِجهّر التّقد العقلي» لا 
فرق بين. مُتواتر وغيره ! 

وبالئالي : فما الذي ينع هؤلاء المنحرفين مِن أن يُسلابوا ( مُعارضتهم ) 
) العقلائئة ) حتى تصلّ إلى القرآن العظيم !!! وقد فْعَلَهُ بَعضّهم !! 

ل فل هل تكم بالأحسرين أعمالاً الذينَ ضلٌ سَعَيِهُم في الحياة 
لديا وَهُم يَحسَبونَ أَنْهُم يُحسنونَ ضنعاً ‏ . 

وتهتبلها - هنا - قُرصِةً؛ لتصَع الد كتور حسن الثرابي بالؤجوع إلى 
الح والأوبة إلى سبيل الصّواب» وذلك بأن يَخْلَعَ ثوب ( العقلائيّة ) المرقع 
البالي هذاء وان يکود من لا يُقَدّمونَ بن يدي الله سبحانه ورسوله عي 
عفاد ...ولا رايا . .. لا بزعم ( المصلحة ) . .. ولا بدعوى ( التسامح ) ! 

۸ - ووي فشني أن أشبر - هنا - إلى أن هذا المسلك العقلانى ذاته 
مخ أحياناً في ( بعض ) كتابات الد كتور يوسف القرضاوي» ولكنْ 
بأسلوب ) دن لطي ) غير عنيفي» وليس ارت ذاك الغزاليٌ 
الهجّام !! 

وإن كانت الأحاديثٌ التكلّم عليها ين القَرضاويٌ هي نفسها 
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( تقريباً » الأحاديث التى ردّها الغزاليع واستنكرها بعقله القاصر ! 
لكن القرق بينهما من وجهين : 
الأول : أنَّ القرضاويّ أعلم من الغزالع وأقعدُ وأقربُ إلى المنهجيّة 
الل اة ؤ 
الثاني : أنَّ ما صرح الغزاليع برده ( اكتفى ) القرضاويٌ - غالبا - بقوله 
ا : ١‏ ) 
فيه : ( توقفت في حديث ... ) | كذا ! ثم يذكره !! 


وهی - من حيبت النّتِيجةٌ - كسابقتها !! 


ولقد ظهرَ هذا ( الأسلوب ) العقلانيئغم - ولا أقول : المنهج !! - في 
كتاب يُعَدٌ من أواخر مؤلفاته2©"0, وهو( كيف نتعامل مع الشئة النبويّة ؟ ) !| 

... من ذلك - مثلاً - توقفه فى ثبوتٍ الحديث المرويٌ في ( صحيح 
مسلم » عن أنس أن الي عه قال لرجل : « إِنَّ أبي وأباك في الثّار ) ! كما 
في (ص:۹۷) من کتابه ! 

وتراه أحياناً ينز إلى التأويل الخالف لظاهر النّصٌّء كمثل ما صنع في 
حديث : ١‏ يُوْتى بالموتٍ كهيئة كبش أملح ... » المتفق عليه ! كما في 
(ص:١5١)‏ من كتابه !| 

وتراه ( يستغربُ ) مِمّن « ل يَفَأُونَ يذ كرون لئاس حديث الذباب 

)١(‏ وهو من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي - أمريكاء وهي الجهة نفشها التي 


توت نشر كتاب ١‏ السئّة النبوئة بين أهل الفقه وأهل الحديث » للغزالي !! 
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ص 
أو حديث لطم موسى لملك الموت ! 


او 1 


وله من مثلٍ ذلك ص صُوَّرٌ عَِذَّةٌ متبؤعة نكتفي منها - هنا ایا سق ا 

0 ا جل ر اا الات هذا + لمي ا فالقائمةٌ - 
المتضاربة المتهافتة - طويلة ب بهم !! وهم مع ذلك كله مغرورون . .. سليطو 
اللسان .. شديدو اللهجة . .. یتکلّمون - أو یکتبون - کأما هم فوق رچ 
عاج !۱ 


و 


وبعد : 

فکما قلت من قبل : إِنَّ ال هؤلاء ( العقلانّين ) ( الفارغين ) هو 
إنكارٌ الوحي» وإبطال الدّين» شاؤوا أم أبّوا ! رَضُوا أم رَفضوا !! 

لذلك ترى - نتيجة ج استرسالهم مع ( عقلنتهم ) - ألَهُ « لم يقد 
الرسلام دين الله وحذه في نظر ( بعصهم 2 ولم يعد الا بتغاءٌ غيرة ضلالا 
وكفراً - كما نص القرآنُ الكريم - بل صارَ طلبُ التصرانكة أو اليهوديّة امرا 
مؤدّياً بأصحابه إلى الجنّة» ورتما إلى الفردوس الأعلى» كما ذهب إلى ذلك : 
١ )١(‏ كيف تتعامل مع السنة النبويّة ؟ ) (ص:"8) . 
وعلامتا التعججب - الواردتان بعد الحديثين - منه !! 


(9) انظر (ص:058) . 
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د د او ای تید می وہ ی رن + 
وكما ذهب سعيد العشماوي» ومحمود أبو ريّة من طرف آخر - )(©. 

وهذا كله - يجعانا ثبت لوناً آخرَ ين ألوان اضطرابهم وتناقضهم؛ 
فنقول : 

« عجبأ للعصريّين في هذ العصر؛ إِنَّهم مُصِدُون على أنْ يَضَّعوا 
الإسلام في ذمّة تاريخ على دفوف الثتراث» يُشار إليه ولا يُعمَل به 
فالإسلامٌ يُصبح اسماً لكل مَن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ أا كان إيانه 
فيندرجٌ نحتّه الصهيونون» والصليبيون في صُورٍ تجعل إرسال الرسل بالبيانٍ 
الحقّى المنهج الصّواب عيئاً »”'2, طلا أن العقل هو الحكم» والعقل هو 


و وق ,۽ م 
القاعدة ملفوفا ذلك كله بأقيسة بأردة» وتاويلاات فاسدة 1١‏ 


يقول شي الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

« ومآلهُم في تلك الأقيسة العقليّة إلى السفسطة؛ التي هي جحود 
الحقائق الموجودة بالتّمويه والنّابيس» ومآلهم في تلك التأويلات إلى القٌرمطة؛ 
التي هي تحريف الكلم عن مواضعه» وإفساد الشرع واللعَةٍ والمقل؛ بالتّمويه 
والس 0 

وخلاصةٌ القولٍ : « إِنَّ كلام هؤلاء جهلء وأنَ مآله إلى 
الرّندقة )(“ ! ظ 

0 العقلانيّة هداية أم غواية ؟ ) (ص:15) . 

. )١١5-١١86:ص(‎ ) العصريون معتزلة اليوم‎ ١ )5( ٠ 


١ )۳(‏ بيان تلبيس الجهمية » )١5١/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
١ )4(‏ بيان تلبيس الجهمية ») )١5١/١(‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية . 
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كان من أكبر المصايدٍ التي أوقع الشيطانٌ الجيمٌ بها ( العقلائين ) 
وأشياعهم : مقابلة صوص س الوحي؛ كتاباً وسْبّةٌ - سوام منها ما كان مُتعلقاً 
بالعَّيب» أم التعقديّات؛ أم المعجزات - أمامٌ العقل البشريٌّ القاصرء بحدودهوء 
وتفكيراته» ونّظرته الماديّة المحضّةٍ ! 

وهذا صني م فاسدٌ جدًاً؛ إذ « عالمٌ الغيب - وما يتبغهُ - هُو وراء اماد 
فلا ثد ركه العقولٌ الْقيْدةُ بالأجسام في هذه الأرض» بل إِنَّ العقول تمجرت 
عن إدراكِ حقائق المادةِ التي في مُتناوَلٍ إدراكهاء فما بالّها تسمو إلى الحكم 

على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سُلطانها ؟! 
000 وها نحن أُولاءِ في عَصرنا درك تحويلّ المادّة إلى قَوَوٍ» وقد تدرك تحويل 
القُوّة إلى مادّةء بالصّناعةٍ والعمل» من غير معرفةٍ بحقيقةٍ هذه ولا تلك !1 


وما دري ماذا يكونٌُ بَعدُ ! إِلّا أنَّ العقلَ الإنسانئ عاجرٌ وقاصرٌ !! 
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الحقائق ! فَحَيرٌ للإنسان أن يُوُمنَ وأن يَعمَلَ صاحاء ثمٌ يدع ما في العَيب 
لعالم القيب» لعلّه ينجو يوم القيامة . 

لِعَفلةٍ ( العقلانئين ) عن هذا الأصل المهِمْ حَبَطوا تبط عَشْواءَ» فصار 
الواحدٌ منهم يهدمٌ ما بناةُ ( سيِدُه ) !! ويبني - بيده - لأذنابه - ما سيكون 
بَعدّه - مخطاماً ذكاماً !! 


وما لاا وَالقَدمٌ والعرض»› والجوهد إلا اصطلاحاتٌ لتقريب 


فسائر المعارضاتٍ ( العقليّة )التي تصبها ( العقلائيون ) - قدهاً 
وحديفاً - مبنيّةٌ على هذا الوَمَم الفاشل : 

فإنكاذهم لكثير من الغيبيات الواردةٍ في الشنّة المطهّرة ... ناج عن عدم 
مُوافقةٍ عقولهم لها جرَاءَ تلك النّظرة الماديّة الخالصة ... 

وإبطالهُم للمُعجزاتٍ ... صاددٌ من ذلك النّهج العقلانع ذاتِّه . 

وتحريفهم لصفاتٍ الباري جل وعلا ... نبَعَ من قياسهم ( العقلانيٌ ) 
الواهي الشاهد على الغائب ... ( فتصؤروا ) أن كل صِفَةٍ ورت في 
الشرع کو تحمل أنواعا من ( التشبيه ) و ( التّجسيم ) للاشتراك (!) بين 
الخالق والخلوق بمجّد مُسمّى الصّفة !! 

وهذا بُلزمهُم - شاؤوا أم أَبَوا - إنكار وجود الله سبحاتّه وتعالى عتما 
يقولون لان ( الوجود ) صفةٌ ( مُشتركةٌ ) بين الخالق والخلوق !! لا يُنكرها 


. شرح المسند ) (۱۹۱/۸) للعلامة أحمد شاكر‎ (١ )١( 
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إلا دهريٌ مُلحدٌ : 

فإنْ نَقَوها هُروبا من ذلك ( التشبيه ) المزعوم الموهوم (!) ألحقوا أنفسهم 
بالملاحدة ! 

وإِنْ أثبتوها قائلي : نحن ثُقْبتُ وجوداً لا كوجود المخلوقات !! 

... كل ذلك ... بحقائقه ومستازماته ... نما هو بسبب عدم تقديرهم 
رهم - سبحانه وتعالى - وما أوحى به إلى نببه عیب فشابهوا بذلك مَن 
قال اله - جل وعلا - فيهم : «٠‏ وما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدرِه © . 

نعم؛ إذ لو قَدَرُومُ - سبحانه - حق قَدره لَعَرَفوا ضَعفَ عقولهم تجاه 
الورحي ج کتاباً وسئة 5 لكثهم 0 ججهلوا 3 لوا 1 ا : 

وعلى ضّوءٍ هذا؛ يَجبٌ أن يكونّ مستقرًاً في الفوس و ( العقولِ ) 
« أَنْ موارد ترا لا فصل ين مني | إلا بالكتاب والشئةء وإن كان أحدُ 
المتنازعينٌ 0-5 م يقوله بعقله؛ وذلك 3 فوى العقول مُتفاوتة مختلفة, 
وكثيراً ما يشتبةُ الجهول با معقول 1 ٠‏ 

فلا يمكنٌ أن يفصل بين المتنازعنّ قول شّخص معيّن أو معقولة؛ وإما 
يفصل بينهم الكتابُ المنرّلٌ من الما ولرل اموت المعضيوة فما بل 
عن اللّه تعالى )0©. 


. بيان تلبيس الجهميّة ) (١/148؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )١( 
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وما هذا كله - في حقيقته - إلا لِكُونِ ( العقولٍ أقل وأدنى وأحقرَ 
ِن أن تيطً بجميع حكم الله تعالى» وأسراره, وغاياتٍ إرادته في فضاياة 
وأقداره 20 

سَبَقَ في هذا الكتاب (ص:۸٠-٠٠)‏ إيراد القانونٍ ( العقلانيّ ) 

7 الذي رعا( فی از لم ما قر من e‏ 

وقبل بداية النّض العلمئٌ لهذا ( القانون یو 

الأول : « وهو أن كونٌ نَصّ ما من الأمور الظنّيّة أو القطعيّة أمدٍ نسبيٌ 
يختلفٌ باختلافي ر ديا ل هو صفة و في نفسو !! 
مرو !! لد + و أخباز رصول SEE‏ المتلقاةً بين الأكة 
بالقَبولٍ لا تُفيد العلم بل هي ظَبْيْةَ » !! هو إخبادٌ عمًا عندهم ! إذ لم يتحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهلٌ الشئة ما حصل لهم . 

فقولهم : « لم نستفد بها العلم » لا يلزم منها الثفئ العام على ذلك ! 

0 إيثار الحقّ على الخلق ») (ص:۳۷۹) . 


(1) وقد حقّقتُ - بحمد الل دع اللي كان" رهر - مستقل شفرد؛ لا تمغ 
مَن يقف على الحجج التي فيه - إن كان مُنصفاً - إلا الإذعان؛ وستيت كتابي هذا « بُغية 


المُتمئي في تحقيق معنى القطعيّ والظئي » يشر اللّهُ نشره . 


لاد 


وهذا بنزلةٍ الاستدلالٍ على من يجدٌ من نفسه و بجعا أو ّا و حباء أو 
ف غیژ واج له» ولا شاعر به 1 بن ينتصب له ن يستدلٌ على أنه 

عير وڃع» ولا متألّم؛ ولا مُحبٌء ولا مُبغض .. 3° يكير له مِن السب التي 
us‏ ار اا 

وهذا عينْ الباطل ! 

فيقال له : 

اضرف عِنايئَكَ إلى ما جاءَ به الرسول َه والحرصٍ عليه 
وتتفعه» وجمعه» ومعرفة أحوال تَقَلَتَه وسيرتهم ١‏ 

وأغرض عمًا سواه» واجعلهُ غاية طَلَبِكَ ونهاية قَصِرِكء ا 
عليه [ شد ين ] ججرص أتباع أرباب اذاهب على معرفة مذاهي ألكتهم 
بحيثٌ حصّل لهم العلمُ الضُروريٌ بأنها مذاهبهم, وأقوالّهُم ! ولو نكر ذلك 
عليهم مُنكدٌ ... لَسَخُْوا منه !! 

وحينئلٍ تعل : هل تُفِيدُ أخباذ رسول الله عله العلم أو لا تُفيدُه ؟! 

فأمًا مَعَ إعراضك عنهاء وعن طُلَّبهاء فهي لا تُفيدك علماء ولو قلتٌ: 
لا تفيدك - أيضاً - ظناً؛ لكُنتُ مُخبراً بخصّتكِ ونّصيبك منها !!1 )20. 

£ لد 9 

الثاني : أن هؤلاء ( العقلانكين ) جهَلةَ في العلوم كلهاء ليس في علم 


- للإمام ابن القيّم - بتصرب يسير‎ )٤]۳۳-٤۳۲/۲( » قختصر الصواعق المرسلة‎ « )١( 
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٤‏ 7 و ن 

الحديث فقطء فاو أك طالبتهم بضابطٍ ( قطعئ )“ يفصا بين ( الظنّْ ) و 
( القّطع )» ويُرجَمُ إليه عند الاختلاف ؟! لا وججدوا جواباً !! ولاحتاروا !! 

فان ( تجرأ ) واحدٌ منهم, فانّه لا يجدُ أمامّه إلا أن يجعلّ ذلك الضّابط 
هو ( العقل ) ! 

وهو ضابط هابطّ !! لأنَّ العقولٌ - باتّفاق - متفاوتة» فما هو ارج 
بينها - عند احتلافها - إ؟] 

وبخاصّةٍ - كما سبق مراراً - « أن اللّهَ - سبحائه - جعلٌ للعقولٍ في 
إدراكها حدَاً تنتهي إليه لا تتعدّاه» ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل 
مطلوب ٩‏ . 

الأالث : أن « العقلَ الصريح دائماً مُوافق للأسول بى لا يُخالفة 
قطء فإنَّ الميزاكَ مع الكتاب, واللّهُ أنزلَ الكتاب بالحقٌ والميزان» لكن قد 
غقول الثاس عن معرفةٍ تفصيل ما جاءً به فيأتيهم الإسول بما عَجزوا 
عن معرفته وحاروا فيه) لا بما يعلمون بطلاته 

فالؤِسلٌ - صلواتٌ الله وسلامة عليهم - تُخبر بمحاراتِ العقول» 
لا ثخبز بمحالات العقول »". 


(۱) على حدٌّ تعبيرهم ! 
٠ )۲(‏ الاعتصام » )۳٠۸/۲(‏ للشاطبي . 
(۳) « مجموع الفتاوی ) )٤٤٤/۱۷(‏ . 


E 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

. المنقول الصحيخ لا يُعارضّه معقولٌ صريځ قط‎ ١ 

وقد تأَمّلتُ ذلك في عامّةِ ما تنارّع النَّاسُ فيه؛ فوجدثُ ما خالف 
النُصوصٌ الصحيحة كريد : شبهاتٍ فاسدة يُعلمُ بالعقل بُطلائهاء بل 
يُعلَمُ بالعفل ثبوثُ نة قيضها المواققي للشرع . 

وهذا تأيه في مسائل الأصولٍ الكبارء كمسائل اليُوحيد والصّفات؛ 
ومسائل القدر» والنبؤات» والعايي وير ذلك ٠,‏ 

ووجدتُ ما ثُعلَم بصريح العقل لم بُخالِفة سمغ قط؛ بل الشمغ الذي 
يقال : إل يخالفة ! إكا حديتٌ 0 أو دلالة ضعيفةٌ؛ فلا يَصلح أن 
يکود دليلاً لو تجود عن مُعارصّةٍ العقل الصّريح ! فكيفٌ إذا خالفَهُ صري 
المعقول ؟! ) . 

« والقول كلّما كان أفسدَ في الشَّرع؛ كان أفسد في العقل؛ فإنَّ الحنَّ 
لا يتناقضء والؤسل نما حبرت بحي واللهُ فَطرَ عباده على معرفة الح 
والؤسل إِّما بُعنتُ بتكميل الفطرة» لا بتغيير الفطرة (©. 


١ )١(‏ موافقة صحيح المنقرل لصريح المعقول » )۸1/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقي؛ وعنه 
١‏ منطق أبن تيمية ومنهجه الفكري ») (ص:١١5)‏ للدكتور محمد حسني الزين . 
(۲) « منهاج الشئة النبوية ) )۸۲/١(‏ لشيخ الإسلام . 


ا 


وَلتقض القائرن ( العقلانئ ) الكلَيٌ من ء أصله واو 
أقول : 

لقد طول العلامة ابن قم الجوزئة - تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمئة - 
في كتابه الثافع الماتّع « الصواعق المرسلة على الجهميّة والمععالة ( 
(405-795/0) في تقد هذا القانون نقد ملخخصاً ذلك "كله من ذال 
ا صلفة ,ث ںوی في ألا وهو 

قال ابن القكم مُشيراً إلى هذا : 

و وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب با لا مَرِيدَ عايه. وبكن 
بطلانَ هذه الشُّبهةِ [ وهي القانونُ الكل ]» وكسر هذا الطاغوتٌ في كتابه 
الكبير» ونحن تُشِيئ إلى كلماتٍ يسيرة» هي قطرةٌ من بَحره» تتضمّن كسرةُ 
وَدَحضّة) وذلك يَظهد من وجوه ... )؛ ب بدا رحمه الله في سّردها . 

وها أنا ذا أخصٌ رُبدةً كلايه - ين لحو ُجَلَّدَين -؛ لتحصيل قَصده 
ومرامه'» سائلاً اللَّهَ - سبحانه - مزيدٌ التوفيق» وغاية التحقيق . 

وأقول قبل : أصل ( قانونهم الكلّع ) هذا مبزع على قول مبتاعه فيه : 

« ولا كان العقلّ أصلاً للتّقل, ثبت أنَّ القَدحَ في العقل لتصحيح 
لتقل يفضي إلى القدح في العقل والتقل معا وهذا باطل » !! 


. مع زياداتٍ يقتضيها المقام‎ )١( 
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.. وما قله .. . مُعتمدٌ عليه ... راجمٌ إليه !! 

١‏ وقد اعترضهم في ذلك 0 بأنّ العلوم يستحيل تعارْصُّها في 
العقلٍ والشمع؛ > فتعارصّها تقديد مُحال؛ فإنّهُ لو بَطِلَ المعُ - أيضاً - بعد 
أن دل العقلُ على صككته؛ لبطلا معاً - أيضاً -؛ لأنَّ العقلّ قد كان حك 

بصحة المع ؛ وأنهُ لا يَطلُء فحينٌ بَطِلَ اله 2 > علمنا بثطلانه بُطلانَ 
الأحكاء العقلكة . 

وهي حبحة دامغة , لا ثُرَدُ إل بالمراوَّعْة ! 

فإلى سردٍ وجوه تقض ( القانون الكليٌ )20 : 

الوجه الأول : 


و 7 ۴ ٍ 

قوله  :‏ إن قدمنا لتقل لزم الطعن في صله“ » منوع؛ فان قوله : 
العقل أصل التّقل؛ إمَا أنْ بريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر» أو أصل 
في عِلْمِنا بصكته : 

الأول لا يقولهُ عاقلٌ» فإِنّ ما هو ثابتٌ في نفس الأمر ليس موقوفاً على 
عِلْمِنا به فَعَدمُ علمنا بالحقائق لا يَنفي بُُوتّها في نفس الأمر .0 

. إيثار الحقّ على الخلق » (ص:7١١) للعلامة ابن الوزير اليماني‎ ١ )١( 

(0) وقبلَ أن يتعججل ( أحدّ ) بإنكار هذا المبحث من أساسهٍ - توهُماً باطلاً وظتاً 
فاسداً -, فليتنظر إلى ما لا يسعه رده ما يدفعٌ ( إنكارَة ) فيما يأني (ص:58 7-1 )١‏ . 

(۳) في « الصواعق ) ۷۹۹/١(‏ - النسخة المحققة ) : « فحاصله © ! وهو تحريف. 
صخحته من السياق» وهكذا هي على الصواب في « مختصر الصواعق ) )١7١/١(‏ . 
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فما أخبر به الصَّادقٌ المصدوق» هو ثابتٌ في نفسه» سوائءٌ علمناةٌ 
بعقولنا أو لم نعلمة» وسواء صِدَّقَهُ الّاسُ أو لم يُصدّقوة» كما أن رسولّ الله 
خر وان گلا کن کدف كما أذ وجوة الرث تفالى ووت أعماتة وصقانة 
حى سواءٌ علمناة بعقولنا أو لم تَعلمهُ . 

فلا يتوق ذلك على وجودنا فَضلاً عن علومنا وعقولنا . 

فالشّرحٌ المنرّل من عند الله مُستّغن في نفسهٍ عن عِلْمِنا وعَفْنا ولكن 
نحن مُحتاجونٌ إليه» وإلى أن نعلمّه بعقولناء وإذا علمَ العقل ذلك حصل له 
كمال لم يكن قبلَ ذلك» وإذا فَقَدَهُ كان ناقصاً جاهلاً . 

وأمًا إِنْ أراد أنَّ العقلّ أصلّ في معرفتنا بالشمع» ودليل على صحته 
وهذا هو مُرادُه ! قَبُقال له : 

أتعني بالعقل هنا القوّة والعْريرّة التي فينا ؟ 

أم العلومَ المستفادّة بتلك العْريرَةٍ ؟ 

الأول : لم ترده» وتمتنع إرادنة؛ لأنْ تلك الغريزةً ليست علماً يمكنٌ 
مُعارضتة لتقل لياوع روي سمعيٌ -2 وما 
كان شرطاً في الشيءٍ امتنع أن يكونٌّ مُنافياً له 

وإِنْ أردتٌ العلم والمعرفة الحاصل بالعقل» قيل لك : 

لیس كل ما يُعِرَفُ بالعقل يكونُ أصلاً للشمع ودليلاً على صككته؛ فإنَّ 
المعارفٌ العقليّةَ أكثد من أنْ تحصرء والعلم بصِكحةٍ الشمع غايتة أن يتوق 


ف كرب 


ت ر 2 
على ما به يُعلم صدق الرّسول مِنَ العَقليَاتِ» وليس كل العلوم العقليّة يُعلمُ 
بها صدق الّسولء بل ذلك يُعلّمْ بالآياتِ والبراهين الذَّالَةِ على صدقه . 
£ ع ۶ ل 

فغلم أن جميعَ المعقولاتِ ليست أصلا للثقل» لا بمعنى توق العلم 
بالشمع عليهاء ولا بمعنى توقضٍ ثبوته في نفس الامر عليها . 

فما يتوقّفُ عليه العم بصدق الوسولٍ من العلم العقلي سهل يسي مع 
أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة . 

وحينئل؛ فإذا كان المعارضٌ للشمع منّ المعقولاات ما لا يتوقفٌ العلم 
بصكة الشمع عليه» لم يكن القدځ فيه قدحا في أصلٍ المع . 

وهذا حون اه ين واضح : 

ولي القدح في بعض العقاياتِ قدحاً في جميعها» كما أله ليس 
القدځ في بعض الشمعياتِ قدحا في جميعهاء فلا يزم من صكة ا معقولات 
التي ثبنى عليها معرفشنا المع صح غيرها ِن المعقولات» ولا من فسادٍ 
هذه فساد تلك . 

۰ 2 » 7 5 م wT‏ .- ل A‏ 
في أصله !! 

أنْ يُقَالَ : العقل إنّا أن 'يكونّ عالاً بصدقٍ الكسولٍ وثبوتٍ ما أخبرَ به 
فى نفس الأمرء وإمًا أَنّْ لا يكونٌّ عالماً بذلك : 


عد اق اه 


فإ لم يكن عالاً امتنع التُعارضُ عنه؛ لأنَّ المعقولٌ إنْ كان معلوماً لم 
يتعارزض معلومٌ ومجهول» وإِنْ لم يكن معلوماً لم يتعاض مجهولان . 

إن كان عالماً بصدتي الٍسولء امتنع أَنْ لا يَعلم ثبوتٌ ما أخبر به في 
نفس الأمر, إذا علع أَنّهُ أخبر به» وهو عالمٌ بصِدقهِ لزم ضرورة أن يكونّ عالاً 
بثبوت مُخبرهِ . 

وإن كان كذلك : استحال أنْ يقع عندَهُ دليل E‏ 
ويكونُ ذلك المعارضٌ واجبّ التّقديم . 

الوجه الثّالث : 

لَه إذا قِيلَ له : لا تُصِدَّفْهُ في هذا؛ كان أمراً له بما يناقض ما غلم به 
صدفه» وكانّ أمراً له بما يُوجِبُ ألا يئِقَ بشيءٍ من خبره؛ فإنّهُ متى جوّز كذبه 
أو غلّطه في خبرء جوّرٌ ذلك في غيره ! 

ولهذا آلَّ الأمر بن سلكَ هذه الطريقَ إلى أنّهم لا يستفيدونَ من 
جهة الدّسولٍ شيئاً م الأمور الخبريّة المتعلَمَةِ بصفاتِ الله سبحانة وأفعاله 
بل وباليوم الآخر - عند بعضهم - لاعتقادهم أنَّ هذه الأحبارٌ على ثلاثة 
أنواع : ا ظ 

نوع يجبُ رده وتكذيئه» ونوع يجب تأويله وإخرالجه عن حقيقَته 
ونوج قو 

وليس لهم في ذلك أصلٌ يرجعوثٌ إليهء بل هذا يقول : ما أثبتهُ عقَلّكٌ 
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بت وما نفاةُ عقلّك فانفهء وهذا يقول("©: ما أثبتهُ كشفُكٌ فأئيئة» وما لا 
فلا !1 

ووجود ذ الؤسولٍ عندهم كعدمهٍ في المطالب الإلهئة 4 ية ومعرفة ة الذبويئة, بل 
- على قولهم ا - وجوده أضة من عدمه؛ لأنْهم لم يستفيدوا من 
ج طلم بهذا "لقان واحتاجوا إلى دفع ما جاءً به؛ إما بتكذيب» وإمّا 
تأوبل» وإمًا باعراض وتفويض !! 

فإن قيل : المعارضةٌ ثابتةٌ بينَ العقل وبين ما يمهم بظاهر اللفظء وليشت 
ثابتةً بين العقل وبين نفس ما أخبر به الؤسول» فالمعارضّةٌ ثابتةٌ بينَ العقل وبين 
ما يظهر أنه دليل ولیس بدليل» وأن يكون دليلاً ظنيا لنطوقٍ الظنّ إلى بعض 

قيلَ : وهذا يرف صورة المسألة ويُحيلها بالكلية» وتصيرُ صورثها هكذا: 
إذا تعارض الدّليل العقليع وما ليس بدليل صحيح وجب تقديم العقايّ . 

وهذا كلامٌ لا فائدة فيه ولا حاصلَ لهُ» وكلّ عاقل يَعلمْ أنَّ الدّلِيلَ لا 
رك لالس وليل 

نع يُقال : : إذا فشرثم الَّليلَ الشمعي بما ليس بدايلٍ في نفس الأمرء بل 
ا جھل أو بما ن ليل ولیس بدليلي؛ فان کان ی 


. يشير الإمام ابن الققم رحمه الله إلى يدعةٍ الكشفٍ الصُوفي‎ )١( 


ا 


على معارضة القول بوجي وأنبتّم التّعارضٌ والتَّقديّ بين هذين النُوعين 
فساعدناكم عليه وكنا أسعدّ بذلك منكم؛ فإنًا أشدّ نفيأ للأحاديث المكذوبة 
على رسول الله ا وأا إبطالاً لما تحمله من المعاني الباطلة) وأؤلى بذلك 

وإِنْ كان الذَّليل المعئ صحيحاً في نفسه» ظاهرَ الدلالة بنفسه 
على المراد لم يكن ما عارضة من العقلياتٍ إل خيالاتِ فاسدة ومقدّماتِ 
كاذبة: إذا - العاقل حق الئَأمّل ومشى إلى آخرها وجدها مُخالفة 

وهذا ثابتٌ في كل دليل عقلئ خالفٌ دليلاً سمعياً صحيح الدَّلالةٍ . 

حينئذٍ فإذا عارض هذا - المسمّى دليلاً عقليَاً - السَمعَ وجب 
اطراخحه لفساده وبطلائه . 

ولبيانِ العلم ببطلانه طريقان : كليئ» وجزئيئ : 

ما الكل : فقَطّع بأنَّ كل دليل عقلع خالفٌ المع الصريح 
الصّحيحَ فهو باطلٌ في نفسو مخالفٌ للعقل قبل أن يُنظر في مقدّماته . 

ما الجزئيع : فإك إذا تأملت جميعَ ما يدعوك به معارض الشمع 
وجدتةُ ينتهي إلى مقدّماتٍ باطلةٍ بصريح العقلٍ؛ لكن تلقاها مَعْؤدٌّ عن 
مع مود فظئوها عقليات, وهي في ال لتحقيق جهل 5 


! أي : مريض عن مريض‎ )١( 


5000 


وحينئدٍء فالواجبُ تقد الذّليل السمعئ, للعَلم بصِحّتهء وما عارضّة؛ 
فإمًا معلومٌ البطلانِء وما غير معلوم الصحَحةِ» وذلك أحسنٌ أحواله . 

الوجه الرّابع : 

أنَهُ إذا اعمٌقدَ في الدّليل الشمعيع أَنّهُ ليس بدليل فى نفس الأمر - بل 
اعتقادٌ دلالته على مُخالفة ما زعميُوه مِنَ العقل جهل - أمكن أتباع الوؤسل 
المصدقين بما جاءوا به اَن يعتقدوا في أدتكه العقلكة ا ا بأد في 
نفس الأمرء وأنَّ اعتقادّ دلالتها جهلٌء ويرمونّ أدلّتكم بما رميكم به الأدلة 
السمعكة ! 

ثم الترجيځ من جانبهم من وجوه متعدّدةٍ» وكانوا في هذا المي 
اخ حالاً منكم وأعذر . 

ا م 00 2 ت 5 ا ° 
العقل قد صدق الش رې ومن ضرورة تصديقه له قبول خبرو» والشرعحٌ لم 
و م 7 £ ك و 
يُصِدَّقٍ العقل في كل ما أخبر به ولا العللم بصدق الشّرع موقوف على كل 
ما يحخبد به العقل : 

ومعلومٌ أن هذا المسلك إذا سُلِكَ أصحُ من مسلكهم . 

كما قال بعض أهل الإيمان : يكفيك منَ العقل أن يعرّفك صدقٌ 

e ٍ‏ 
الرّسولٍ» ومعاني كلامي, ثمٌ يخلي بينك وبيته . 
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وقال أخحر العقل سلطانٌ و الأسول» ت عزل نَفْسَه . 
ولأنَّ العقلّ دل على أن الأسولَ يجب تصديقة فيما أخبر وطاعتّه فيما 
£ ٍ- 8 و 6 - 2 
ولأنّ العقلّ يدل على صدق الكسولٍ دلالة عامةٌ مطلقةٌ» ولا يدل على 
صدق قضايا نفسه دلالةٌ عائَةٌ . 
ولان العقل يغلط كما يغاط اليش وأكدّد من غلطه بكثير . 
فإذا كان حكم اليس ين أقوى الأحكام» ويعرض فيه من الغلطٍ ما 
يعرض» فما الظّنٌ بالعقل ؟! 
الوجه السادس : 
إنَّ العقلَ مع الوحي كالعامي المقلّدِ مع الفتي العالم» بل ودونٌ ذلك 
بمراتت كثيرة لا تحصى» فن المقلّدَ يمكنة أن يصير عالماء ولا يمكنٌ للعالم أن 
تيد نينا رسو لا فإذا عرف المقلدٌ [عالاً فدلٌ عليه مقلّداً آخَرء ثم اختلفٌ 
م 2 َ هك 07 00 
المفتي والذال » فإن] المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون المقلد الذي 
د وعكفة بالمفتي 5 
فلو قال له الدَالُ : الصّوابُ معي دون المفتي؛ لأنْي أنا الأصل في 
علِكٌ أنه ثُفتء فإذا قدّمتٌ قولّه على قولي قَدَحْتَ في الأصل الذي به 
عرفت أنه مفتٍ فلزمَ القدح في فرعه !| 
فيقولٌ له المستفتي : أنت لا شهدت بأئهُ مفتء ودَلَلتَ على ذلك 
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شهدت بوجوب تقلیده» دون تقليدك» كما شهد به دليلك» وموافقتي في 
کل مسألق وحطؤك فيما خخالفتَ فيه المفني - الذي هو أعلمم منك - لا 
يستازم خطأك في علمك بال مفت» وأنت علمت أنه مفتٍ باجتهاد 
واستدلاالٍ» ثم خالفته باجتهادٍ واستدلال : کنت مخطباً الاجتهاد 
والاستدلالٌ الذي خالفتٌ به مَن يجبُ عليك تقليدّه واتباع قوله . 

وإنْ أصبتٌ في الاجتهادٍ والاستدلالٍ الذي به علمتَ أنه مفتٍ مجتهدٌ 
يجث عليك تقليدة) هذا مع علمه بن المفتي بجو عليه الخلا والعقلُ بعلم 
أنَّ الرّسول معصومٌ في خبره عن الله ولا يجو عليه الخطاً . 

الوجه السابع : 

ُن تقد العقل على الشرع ي يتضكن القدح في العقل e‏ لأ 
العقل قد شهد للوحي باه عل منه» وأنْهُ لا نسبةً له إليه؛ وان نسبة علومه 
ومعارفه2'© إلى الوحيء أُقلّ من خردلةٍ بالإضافةٍ إلى جبل؛ أو تلك [التي] 
تعلّقُ بالأصبع بالنسبةٍ إلى البحر . 

فلو قدّم كم العقل عليه لكان قَدْحاً في شهادته» وإذا بطلت شهاده 
بِطَلَ بول قولهء فتقديمٌ العقلِ على الوحي» يتضمُنُ القدح فيه وفي 
الشرع ! 

وهذا ظاهرٌ لا خحفاءَ به . 


. م - محققة ) : ( معارضة © ! وهو تصحيفٌ‎ ٠/١( » الصواعق‎ ١ في‎ 0١ 


ا 


الوجه الثّامن : 

وهو أن الشَّرعَ مأخودٌ عن الله بواسطة الّسولين الملكي والبشري؛ 
ينه وبين عبادو» مؤيّداً بشهادةٍ الآياتِ وظهور البراهين على ما يُوجبهُ العقل 
ويقتضيه تارةً» ويستحسنة تارة» ويُجِوٌرُه تارة» ويكمٌ عن ذَرْكهٍ تارة» ولا 
سبيل له إلى الإحاطة به ولا بد له منَ التُسليم والانقيادٍ لحكمه والإذعانٍ 
والقبولٍ . ۰ 

وهناك يسقط «لم», ويبطل «كيف), ويزول رهلا». ويذهب «لو)» و 
اليت» في الريح» لان هذه الماد عن الوحي محبوسة؛ واعتراض المعترض 
عليه مردوة, واقتراح المقترح ما يظنٌ أنه أؤلى منه سَفَهٌ وجهل . 

ومجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمّة علمأ وعملاء التي لو 
مجمعت جكم جميع الأم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة» وهي 
متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق ونم البيانِ» فهي متكفلة بتعريف 
الخليقة بها وفاطرها امحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وتعريفي الطريق ني الموصل إلى رضاه وكرامته والدّاعي لديه» وتعريٍ حالٍ 
الشالكين بعد الوصولٍ إليه . 


ويقابل هذه الثّلائةَ تعريفهم حال الدّاعي إلى الباطل» والطرقي الموصلة 
إليه» وحال الشَالكين تلك الطرق وإلى أين تنتهي بهم ولهذا تَقَبَلنها 
العقول الكاملةٌ أحسنّ تقب وقابلتها بالتّسليم والإذعانٍ» واستدارت حولها 
بحماية حوزتها» والذبٌ عن سلطانها : 
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فبين ناصر باللغة السائغة» وحام بالعقل الصريح» وذابٌ عنه بالبراهين» 
ومجاهدٍ بالسشيفٍ والرُمح والشنان» ومتَفه في الحلالٍ والحرام» ومُعِينِ بتفسيرٍ 
القرآن» وحافظ لمتونٍ الشئةٍ وأسانيدِهاء ومُفَكّشُ عن أحوالٍ رواتهاء وناقدٍ 
لصځتها من سقيمهاء ومعلولها من سليمهاء فهي الشّرِيعةٌ ابتداؤها من الله 
وانتهاؤها إليه» ليس فيها هذيانُ المنطقيين» وتحذلقُهم في النوع والجنس 
والفصل والخاصّةء والعرض العام والمقولات العشر والموجهات() الصادرة 
عن رجل مشركِ من يونانَ كان يعبدُ الأوثانَ ولا يعرف الوحمن» ولا يُصدّق 
بمعادٍ الأبدانِ؛ ولا أن الله يرسل رسولاً بكلامه إلى نوع الإنسان . 


فجعلٌ هؤلاءٍ المعارضون بين العقل والتّقل عقلّ هذا الكجل عياراً على 
كتب الله المنزّلة وما أرسل به دسل ؛ فما زكاة منطقة وآلنّه» وقانونه الذي 
و ۶ 9 
وضعه بعقله قیلوه» وما لم يُزكه تركوة ! 
ولو كانت هذه الأدلة التي أفسّدت عقول هؤلاء وأتباعهم و 
م ٠‏ 8 ِ 4 التو 
لكان صاحبُ الشريعة يُقَوّمُ شريعته بها ويُكيلها باستعمالهاء وكان الله 
سبحانة يُتَيْه("© عليهاء ويَحْضٌ على التمشك بهاء ويتقدّم إلى عباده 
بالتمشك بها وبعلمها وتعليمهاء ويفرض عليهم القيام بها . 
فيا للعقول التي لم يُخسَف بها ! 
)١(‏ انظر « التقريب لحد المنطق » (ص:١١-٦۳)»‏ و « حاشية العطاء على شرح 
التهذيب )(ص »)١ ٤٤:‏ وتعليق محقّق « الصواعق » )۸٠١/۳(‏ . 


) الختصر‎ ١ يثيبه ) ! وهو تحريف» تصويبه من‎ ( : )8١5/7( ) الصواعق‎ ١ في‎ )١( 
. 0) /۱( 
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أينَ الدّينُ منَ الفلسفة ؟ 


وأينَ كلام ربٌ العالمين إلى آراء اليونان والمجوس وياد الأصنام 
والصابين ؟ 


وأين المعقولاتٌ المؤيّدةٌ بنور البْوَةِ إلى المعقولاتٍ المتلقّاة عن أرسطو 
وأفلاطون والفارابي وابنٍ سينا وأتباع هؤلاءٍ من لا يؤمنُ بالل ولا صفاته ولا 
ع ۴ 5 2 .ى 9 ٤‏ 
وأينَ العلم اللأخودُ عن الوحي التّازل من عند رب العالمين منّ الشبه 
المأخوذة عن آراءٍ المتهؤكين والمتحيّرين ؟ 
فون أَذْلَوًا بالعقل فلا عقلّ أكملٌ من عقولٍ ورثة الأنبياء ! 
وإِنْ أذْلَوْا برؤسائهم وأئٌكتهم - كفرعون وثمرود وبطليموس 
زأرسطوطاليس» ومُقلّدتهم وأتباعهم - فلم يرل أعداء الرَسلٍ يُعارضونهم ١‏ 


فهؤلاءٍ وأمثالّهم, يُقدّمونَ عقولهم على ما جاءوا به . 


ر 


ويا للّهِ العجبُ ! كيف يُعارَصُ قول لؤسولي بقول الفبلسوفيه وعلى 
ا أن يسبع الؤسلء ولیس على الرَسلٍ أن تب الفيلسوف» فالۇسول 
مبعوٹ» والفيلسوف مبعوثٌ إليه, والوحئ حاكمٌ, والعقل محكومٌ عليه ! 
ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدة ولا غِنى» على أن 
منازلٌ الحقٌّ متفاوتةٌ في العقل أعظع تفاوت» وأبصازهم مختلفةٌ وليس العقل 
بأسرو في واحدٍ من النّاس أو طائفةٍ معينّةٍ حتى يكون تقد عقولهم على ما 


د 


جات به ال#سل» بل لكل طائفة معقول مُخالفٌ معقولٌ الأخرى ! 

کن اط وأشدٌ عداوةٌ للرسلٍ ممن جور لكل طائفةٍ من طوائفي العقلاء 
أن تُقدمَ عقولّها على ما جات به الأسل ! 

فإن قالوا : إنها نقدّمُ العقلّ الصريح حع الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء ! 
العقلّ الصَّرِيحَ الذي لا يختلفٌ فيه اثنان . 

قد شهد الله - وكفى به شهيداً - وشهد بشهادته الملائكةٌ وأولو العلم 
أن طريقة الإسل هي الطريقةٌ البرهاتيةٌ المتضمّنةٌ للحكمة كما قالّ تعالى : 
ل یا اها الاش قَدْ جَاءَكُم بُرْهانٌ من ربكم » . 

وقال  :‏ وَأَنْرَلَ الله عَلَيكَ الكتاب وَالحِكْمَة » . 

فالطريقة البرهانيةٌ هي الواردةٌ بالوحيء النّاطقةٌ بالؤشيء الدّاعية إلى 
اخير الواعدة بحسن المأب. امش ىتا ئق الأنباء(1 المعدفة بصفات رب 
الأرض والسّماء . 

أن التّقليديّة التُخمينيّة الخروصِيّة("2 هي المأخوذةٌ من المقدّمتين والتتيجةٍ 


. )١89/١( » مختصره‎ ١ الأنبياء »» وما أثبتّه من‎ « : )8١/8/7( » في « الصواعق‎ )١( 

(۲) الخؤص : هو الظنّ والتخمين وهو رأسٌُ مال ( العقلائيّين )» وعنوان بضاعتهم» ومع 
ذلك يقولون : القطع واليقين .. 

إن ينسم ديه أن «القلمهم © الزغرم رال اشع راشع ر 
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والدّعوى» التي ليس مع أصحابها إلا الؤجوعٌ إلى رجلٍ من يونان كان يعبدذ 
الأوثان ويجحدُ الوحمئ؛ فوضع بعقلهِ قانوناً يُصَجْحح به - بزعمه - علوم 
الخلائق وعقولهم» فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدةٍ في شيءِ من 
علوم بني آدم» بل ما وُزِنَ به علمٌ إلا أفسّدةٌ» وما برع فيه أحدّ إلا انسلحٌ من 
حقائق الإيمان الال القميص عن الإنسان» فما استفيد بهذا العقلٍ 
العائلٍ إلا تعطيل الصانع عن صفاتٍ كماله. ونعرتٍ جلاله, وعن أفعاله. 
والكفد ملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر . 

ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعّلوا نصوص الأنبياءٍ من باب الظنون 
وهي مىَ الوحي» وجعلوا كلماتِ المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهميّة من 
باب اليقين ! ثي عارضوا بينهما وقدّموا هذا على نصوص الانبياءِ ! 

فالشريعة ظهّرت هِنَ اله على لسانِ أكمل الخلتٍ عقلاء وأعظمهم 
معرفة ومهم يقيناً» وعقلياتكم ظهرّت من جهة رجالٍ فكرواء وقذّرواء 
وظنُواء وخرّصواء وتعبوا وما أغنواء ونصبوا وما أَحََذُواء وحاموا وما 
وَرَدُواك ونسجُجوا فهلهَلُوا. وَمَضَطوا ففلفَلُوا !! 

ساقرو : دَرْكِ المطالب العالية على غير الطريق» فما ربحوا إلا أذى 
الشفر» وبُعثوا في البلادِ بغيرٍ دليل» فلم يقفوا للمطلوب على عينٍ ولا أَثر 

رضُوا بالدٌعاوى وابثُلوا بخيالهم 


وخاضوا بحارٌ الفكر والقومٌ ما ابثلوا 
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فهم في الشرى لم يبرحوا من مكانهم ' 
وما ظعَنوا في الشير عنه وقد كلوا 
لهم كل وقتٍ حيرةٌ بعد حيرة 
وجهل على جهل فلا بورك الجهل 
الوجه التاسع : 
ِنَّ الأمَةَ احتلقت ضروباً مى الاحتلافِ في الأصول والفروع» وتنارّعوا 
فنوناً من التنازع في المشكل مى الأحكام والحلال والحرام والتفسير التَأُويلٍ 
والأخباره وتفءقت في آراتها .ومذاهيها :ومقالاتها نضا ت اماه وة 
كالخوارج والشيعة والمرجمةٍ والمعتزلة 
فما فزعت طائفة من طوائفٍ لأكةِ في اختلانها | إلى منطق ولا 
فيلسوفي» ولا | إلى عقل يخالف صريح الثقل, ا 
الطوائٍ : عقولنا مقدّمة على ما جاءَ به الوّسولٌ» وإن أشقوا مذاهبهم 
بي سس لاسر E‏ 
وقالوا : العقل أؤلى بالائباع مما جاء به الوّسول ! ولا قالّت فرقةٌ مِن هذه 
الفرق لأصحاب هذه المعقولات : أعينونا با عند كم واشهدوا لنا وعلينا بجا 
قبلکہ | ولا حققت مقالتها بشهادتهم ! ولا استعاّت بطريقتهم, ولا 
وجدت عندها علماً ومعرفةٌ لم تجدة في كتاب ربّها وسكَة نبيّها . 
وأنت إذا تأَمّلتَ أصولّ الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقةً على 
تقديم الوحي على العقل» ولم يُؤْسّسوا مقالاتهم على ما أسّسها عليه هؤلاءِ 


2 


من تقديم آرائهم وعقولهم على نصوص الوحي» إن هذا أساسُ طريقة أعداء 
الرُسِلٍ) 8 متُفَقونَ على هذا الأصل» ومنهم عد وعنهم ثُلْقّيَ». كما 

حكى الله سبحانه عنهم في كتابه أَنّهم عارضوا شرعَةُ وديتةُ بآرائهم 
وعقولهم» ولكنٌ الفرق ينهم وبي هؤلاءِ [أنَ] أولتك جاهروا بتكذيب 
الؤسل ومعاداتهم» وهؤلاءٍ أَقدوا برسالاتهم وانتَسبوا في الظاهرٍ إليهب ك 
تقضوا ما قروا به» وقالوا : يجب تقد عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به» فهم 
أعظمُ شررا على الإسلام وأهله من أولئك | لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا 
في هدم قواعده وقلع أساسه» وهم يِتوهّمونَ ويُوهمونَ ألْهم ينصروتة . 

الوجه العاشر : 


إنَّ التْاوْتَ الذي بين الإسل وبي أرباب هذه المعقولاتِ أعظم بكثير 
من التفاوتِ الذي بي هؤلاءٍ وبين أجهل الاس على الإطلاقء فن هذا 
الجاهل يمكنة مع الطلب واعليم أن بصير عام مما عند هؤلاء, ا 
هؤلاء حرصاً وذكاءً وقرةٌ وفراغاً أن يصير نبئاً؛ فان ابوه خاصّة من الله 
يختصٌ بها من يشام من عباده» لا تال بكسب ولا باجتهاجٍ . 

فإذا علم الإنسانٌ بعقله أنّ هذا الرّسول؛ وعلم أَنَّهُ حبر بشي 
ووجد في عقله ما يُنافي خبره : كان الواجبُ عليه أن يُسَلْم لما أخبرَ به 
الصّادقُ الذي هو أعلمُ منه. وينقادُ له. ويئّهمُ عقله ويعلم أنَّ عقله 
بالنّسبَةٍ إليه أقل من عقل أجهل الخلتي بالئسبة إليه هوء وأ التفاوك الذي 
بيتهما في العلم والمعرفة اله اسان وصفاتة وأفعاله ودينه أعظمُ بكثير كثير 


Te 


منّ التَّماوتِ الذي بن [مَنْ] لا خبرة له بصناعة الطبٌ» ومن هو أعلمُ أهلٍ 
زمانه بها . ۰ 
فياللُهِ العجبُ ! إذا كان عقلّه يُوجِبُ عليه أَنْ ينقادٌ لطبيب يهوديٰ فيما 
خب به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمسَهّلاتِ وصفاتها 
وكتياتها ودرجاتها مع ما عليه فى ذلك مِنَ الكلقَةِ والألم ومُقاساة 
المكروهاتٍ لظنهِ أن هذا اليهوديّ أعلمٌ بهذا الشأنٍ منه. وأنّهُ إذا صدّقهُ كان 
في تصديقه حصول الشفاء والعافيةٍ مع علمه بأل يخطىء كثيراء وأنْ كثيراً 
ٍ منّ الاس لا يشفى با يصفة الطبيبُ» بل یکون استعماله لما يصفة سبباً من 
أسباب هلاكه» وان [مِن] أسباب الموتٍ أغلاط الأطبايي فكم لهم من قتيلٍ 
أسكتوة القن بخلطنم وخطفهم = إن كان خبطا الطبيب إسابة القادير = ٠‏ 
وكيفٌ لا يَسلك هذا المسلك مع الؤسل صلوات الله وسلامة عليهم 
وهم الصّادقونَ المصَدَّقون ؟ ولا يجورٌ أن يكونَ خبزهم على خلافٍ ما 
أحبروا به» والَّذِينَ عاضوا أقوالهم بعقرلهم عندّهم مِنَ الجهل والضَّلالٍ 
ال ر کپ والبسيط ما لا ُحصيه إلا من هو بكلّ شيء مُحيطٍ . 
الوجه الحادي عشر : 


اَن يقال : تد نتديم العقول على الأدلة الشرعية ممتدع متناقض» وما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو ۴3 مؤتلف» فوجبت الثاني وأمتنع نع الأول : 


بيانُ أنْ كونٌ الشيءٍ معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة 
لازمةً لشيءٍ منّ الأشياءٍ» بل هو من الأمور الدسبة الإضافيةء فن زيداً قد 


و 


يعلمُ بعقلهِ ما لا يعلمةُ بكر بعقله» وقد يعلمُ الإنسان في حالٍ بعقله ما يجهله 
في وقتٍ آخر, والمسائل التي يقال : قد تعارضٌ فيها العقل والشَّرحٌ جميعاً 
امبو العقلٍ [أنفسهم]» ولم تفقوا فيها على أمر واحد» بل 
کل منهم يقول : .إن العقل أثبت» أو أوجبّ» أو سوّغ, ما يقولٌ الآحد : إِنَّ 
العقلّ نفاة» أو أحاله» أو منعَ منه !! بل قد آل الأمدُ بينهم إلى التّنازع فيما 
يقولونٌ : إِنّهُ من العلوم الضَّروريّة» فيقول هذا: نحن نعلم بالضَّرورةٍ العقليّة, 
ما يقولٌ الآححرْ : إِنهُ غيد معلوم بالضَّرورةٍ العقاية !!! 

وأبلعٌ ِن هذا أن يدّعي بعضّهم أَنَّ هذا محال بضرورة العقل ! فيدّعي 
الآخر أَنّْهُ ممكنٌ بضرورة العقلٍ ! فأكثر العقلاءٍ يقولون : نح نعلم بضرورة 
العقل امتناح رؤيا مرئيع من غير مُعاينةٍ ومُقابلةٍ ! ويقولٌ آخَرونَ مِنَ المنتَسبنَ 
إلى المعقولات : بل ذلك ممكىٌ لا يُحيلهُ العقل !! 

ويقول أكثد العقلاءِ : إِنَّ كونّ العام عالاً بلا عل ويا بلا ياي 
ومريداً بلا إرادةٍ» وسميعاً بصيراً بلا سمع ولا بصرٍ : : محال بضرورة ل 
وآخرونَ يقولون : بل هو ممكنٌ غيد مستحيل» بل هو الواجبُ في حقٌّ الل 
عر وجل ! 

وجمهورٌ العقلاءٍ يقولون : إن إثباتَ موجودين قائمين بأنفسهما ليسّ 
أحدهما مبايناً للآخر ولا 0 فيه ولا خارجاً عنه ولا منصلا به» ولا 
منفصلا عنه مكابرةٌ لصريح العقلٍ» وأخرون يقولون : بل هو تمكنٌ واجبٌ 
في العقل ! 


ت و د 


وجمهورٌ العقلاءٍ يقولون : إن إثباتَ كون المريدٍ مريداً بإرادةٍ لا في 
ي ود ا 
محل ممتنعٌ في ضرورة العقلٍ» وأخرون ينازعونهم في ذلك ! 
.. إلى أضعافي أضعافي ما ذكرنا . 

فلو قيل بتقديم العقل على نصوص الوحي لزم المحال واجتماع 
النَقيضَيِنء أو أحيل النَّاسُ على شيءٍ لا سبيل لهم إلى ثبوته ومعرفته ! 

وأما الوحي فهو قول الصادق» وهو صفة لازمة لا تختلفٌ باختلافي 
أحوالٍ الئاس» والعلم بذلك 5 ورد ا إليه ش 

9 ِي آه منوا أطيغوا لله وَأَطِيعُوا ال#شول وأولی لأر نكم إن 
تَنازَعْتُمْ في شيءِ ردو ة إلى الله والأسول إن إن كنت ومون بالل ه وَاليَوم الآخر 
ذلك حيو وأحسن تَأويلاً %. 

مر المؤمنين عند الشازع بالود إلى كتابه وسئّةِ رسوله» وهذا نصٌ في 
تقد الشمع : 

قال هؤلاء : بل الواجبٌ الوَدُ إلى العقل» ورد الشمع إن عارصّة !! 

ولو رد الاس الأمرَ عند التزاع إلى عقولٍ الرّجالٍ وآرائهم 
ومقابيسهم لم يزدهم هذا الرَدُ إل اختلافاً واضطراباً وشكاً وارتياباًء فلا 
مكل الحكمُ بين الئاس في مواردٍ التراع والاختلافٍ على الإطلاتي؛ إلا 


ا 


بكتاب منرّلٍ من السماءِ يرجغ الجميغ إلى حكمه ولا فكل واحدٍ من 
أرباب المعقولات 05 : عقلي أَؤْلى بالثْقَةَ بو من عقل مُنازعي. وهذا يُذْلي 
بمعقولٍ» وهذا يُذَلي بمعقولٍ ! 

الوجه الثاني عشر : 

أ الله سبحائة قد تمم الدّينَ بنبئه عه وأكمله به» ولم يُحوجهُ ولا 
أَمَعَهُ بعدّه إلى عقل ولا تقل سواهء ولا رأي» ولا منام» ولا كَشْفٍ ! 

قال تعالى : 

( اليؤم أكملت لَكُع ديدك وَأَمَنتُ عَلَيكمْ نعمبي وَرَضِيتْ لَك 

وأنكر على من لم يكتفٍ بالوحي عن غيرو» فقال : 

وأو لم يكَفهم أا رلا عَلَيِكَ الكتات يُثلى عَلَبِهِمْ إن في ذلك لَرَحمَةَ 
رذ کری لِقوم يُؤْمِنونَ # . 

ذكر هذا جواباً لطلبهم آیة تدل على صِدقِهء فأخبر أَنّهُ يكفيهم ين كل 
آيةء فلو كان ما تضكنة من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخرٍ 
ناقض العقلّ لم يكن دليلاً على صدقهء فضلاً عن أن يكونٌ كافياً . 

والمقصوة أن اله سبحانه تمم الدّينَ وأكملة بيه عي وما بعنة به» فلم 


0 أمته إلى سواه فلو عارضة العقل - وكان أولى بالتقديم منه e‏ 


- ١.8 هع‎ = 


e‏ م 2 ص 
وقال سبحانة CY hr e‏ 


م 2 


i r Rh 
4 ار 0 5200 00 و لا‎ ٍ 
+ شجرٌ ببتّناء وتتسحَ صدوژنا بځکمه» فلا یبقی منها حَرَجٌ» ونسلم‎ 
. تسايماً فلا تعارضة بعقل» ولا رأي» ولا هوى, ولا غيره‎ 

فقد أقسم الربٌ سبحانه بنفسه على نفي الإيمانٍ عن هؤلاءٍ الذينَ 
يُقَدَمِونَ العقلّ على ما جاءً به الرٌسول» وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنّهم 
ا 


هن نع ريع في أن كم جمع ا تا يه مدو إلى الله 
وحدّه؛ وهو الحاكمٌ فيه على لسانٍ رسوله» فلو قَدُمَ ځکم المقلِ على حكيه 
لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه . 

وقال تعالى : # إتبغو اما أَنرِلٌ إليكع من كبك ولا د تَتَبغُوا من دونه 
أؤلياءَ ‏ . 

فأمر باتباع الوحي المنزل وحذه ونهى عن باع ما خالفة, وأخبر 
سبحانه أن كتابة ع وشفاغ وهدی» وة ونون وفضل» وبرهان» 


وحجّة وبيان» فلو كان للعقل ما يُعارضِهٌ ويجبُ تقديمة على القرآنٍ لم يكن 
فيه شيم من ذلك» بل كانت هذه الصَّفاتُ للعقل دونه وكان عنها بمعزل» 


- ه.أ - 


فكيفٌ يشفي ويّهدي ويبينٌ ويُفصّل ما يُعارضة صريخ العقلٍ ؟! 
الوجه الثالث عشر: 
أنَّ ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلفٌ فيه العقلا» لا تصؤر أن 
يُعارضَهُ الشَّرعٌ البنّة» ولا يأتي بخلافه . 
ومن تأمًل ذلك في ما تناز 6(" العقلاءُ فيه من المسائل الكبار» وجدّ ما 
حالفت اللصوصٌ الصٌحيحة الصريحة شبهات فاسدة بعل بالعقل بطلانهاء 
بل بعلم بالعقل ثبوثُ نقيضها الموافتي لتقل . 
ونحنٌ نعلم قطعا أن الرّسل ليه ُخبرون محال العقول› وان أخبروا 
بمحاراتٍ العقول» فلا يُخبرونَ بما يُحيله العقل وإنْ أخبروا بما يَحارٌ فيه 
و ق 
العقل ولا يستقل بمعرفته ۰ 
ء۶ ع لاہ بر م زار ٤‏ 
ومن تأمل أله تُا الصمَاتِ والافعال والقَدَرِ والحكمَة والمعاد» وأعطاها 
حمّها من النْظر العقلىئٌ عل بالعقل فسادهاء وثبوت نقيضهاء وللهِ الحم . 
نَّ المسائلَ التي يقال : إِنَّهُ قد تعارضٌ فيها العقل والسمعٌ؛ من المسائلٍ 
المعلومة بصريح العقل, كمسائل الحساب والهندسةء والطبيعيات اليقييّة . 
فلم يجىء في القرآن ولا في السُئّةَ حرف واحد يخالف العقل في 


.)١51/1١ ) ينازع )» والتصحيح من 9 مختصره‎ ١ : )۸۲۹/١( ) في « الصواعق‎ )١( 


ا ات 


هذا الباب» وما جاءَ من ذلك فهو مكذوبٌ ومفترى , ككثير من الأخبار 
الواهية والإسرائيليّات الفاسدة» وغيرها من الأقوالٍ الخالفة لصريح 
العقل . 


فكيفٌ يُجعل ما أَنْجَتَهُ بَمَهُ اللَّهُ لنفيه في كتابه من صفاته وأفعاله وما 
صح عن رسوله أنه أَنبتَهُ له؛ من لوه فوق سماواته على عرشه» واستوائه 
عليه وتکلمه» وتکلیمه» ولوت علمه» وقدرتة» وحباته) وسمعة) وبصره» 
ووجهه الأعلى» ورحمته» وغضبه» ورضا؛ وفَرجه» وضحكه ويديه .. 

ونحو ذلك من صفاتٍ كماله» ونعوتٍ جلاله» كيف يُجِعلُ هذا بمنزلة 

ا 

ويُجعل إثباتُ هذا كإثبات ذلككء وَوَضْفُةُ بهذا كوصفه بذاك؛ كما 
صرّع به ( كبراؤهم ) وقالوا : إِنَّ هذا تشبية وتجسيمٌ ! فلا فرق بينَهُ وبي ذاك 
التشبيه والنّجسيم !! 

يبك على عقله وما أصيبَ به من سَرَّى بين الأمرين !! أحسن الله 
عزاءَه في عقله» ولا بورك له في علم هذه غايتُ التي لا يرضاها أعظم الئاس 
اناا في جهله !| 


e‏ ولا نص صحيحٌ عن رسول الله لر 
في باب أضول الدذين : اجتمعت الأ على خلافه وغاية ما يقد احتلاف 


- 0¥ = 


الأكة في القول بموجبه . 

ومن له خبرةٌ بمذاهب الئاس وأقوالٍ السَلفٍ يعلمُ قطعاً أنَّ الام 
اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالٍ» كما اجتمعت بانَّ اللّه مستو على 
عرشه» فوق سماواته» وان المؤمنين یرونه عياناً بالأبصار من فوقهم في الجنئة) 
ونه سبحانه كلَّم نبيّه موسى منه إليه بلا واسطةٍ تكليماً سمع به کلام ولم 
شك أن هو الذي كان 6 1 


الذي 0 هذا لم 44 عليه الأ 0 يمر ف عن رجل من 
الشلف والأئكة نه قاله وغایته أن يكونٌ عقل فرقة من الفِرَقٍ اشتقّت 


لأنفسها مذهباً» واذّعت له مرل فلما صالت عليها نصوص الوحي 
التجأث إلى العقل, وادّعت أنّهُ يخالفها. وصدّقت وكذيّت !! 

اما صدقها : فان نصوص الوحي تالف معقولها هي) وذلك وال 
ا إِذ e‏ بالبطلانٍ . 
بين العقلاء, 5 لم یق ولا يَقَع م داقت السَماءً سماع والأرش 
أرضاء بل تزول السماء والأرض» وهذا لا یکون 1 

في ذنب للُصوص إذا خالقَت عقولٌ بعض النّاسِ» فقد وافقّت عقول 
أصحٌ الئاس عقلا : 


ع ات 


فن ن يكم بها مَؤلاءِ تقد وَكنا بها توما لوا بها يكافرين ه ولك 
اليك دی الله فبِهُداهُمُ اقتده ¢ . 

الوجه السادس عشر : 

ُن الاد التتسمعئة هي الكتاث» وَالشِئَةُ والإجماغ: وهو( “ ا يصارٌ 
إليه عند ار الوصول إ إليهماء فهو في المرتبة الأخيرة» ولهذا أخره عمرٌ في 
كتابه إلى أبي موسى حيتٌ كتبّ إليه : « إفض با في کتاب الل فن لم 
يكن في كتاب الله فبما في سنّةِ رسول الله ته فإنْ لم يكن في الشئة 
فبما قضى به الصّالحونَ قبلك )0©. 

وهذا الشلوك هو كان سلو الصحابة والتابعين» ومن درج على آثارهم 
من الأئكة . 

وقد صان الله الأمَ أن تجتمع على خط أو على ما بعلم بطلاه 
بصريح العقل. فإذا کان ال معصوماً أَنّْ ينعقِدَ على ما يخالفٌ العقل 
الصريح» بل إذا وجَدنا 5 يخالفة الإجماع غلمنا قطعاً أنه ل 
فاسك . 

فان يُصانَ كتابُ الله وسئة رسوله عن مخالفة العقل الصريح 
أؤلى وأخرى . 

. أي : الإجماع‎ )١( 


(۲) رواه الئسائي (۲۳۱/۸)» وصححه شيخنا في « صحيح سنن النسائي ) 
(رقم:۹۸۹٤)‏ . 
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الوجه السابع عشر: 

أنْهُ إذا قُدّرَ تعارضٌ العقل والكتاب ! قَرَدُ العقل الذي لم تُضْمَن لنا 
عصمثه إلى الكتاب المعلوم العصمةٌ فر الا 

أن هؤلاءٍ الخائضينَ في صفات الدب وأفعاله» وما يجودٌ عليه» وما لا 
يجوز (1) بارائهم» وعقولهم؛ تراهم مختلفین متنازعين حيارى مُتَهِوْ كين» 
وحاصِلٌ ما مع أكثرهم حسنٌ الظنٌّ يإمامه الذي سلكٌ طريقته» وتقليدُه في 
أصوله وهو يرى بعقله خلاقهاء ويستشكلهاء وثْقِهِ بأنها مشكلة جد ثم 
شش على رأسوه ويقول : هو أعلم بالعقول مي ! 

وكثية منهم يرى بعقله نقیض ما قاله شيحه وإمامه ! ولكن لحسن ظئه 
به يتوقّف في مخالفته» وينسبُ التّقصيرَ إلى فهمه؛ والتّصٌ إلى عقله لِعَظعَةٍ 
أرسطو - أو غيره - في نفسه» ولظدّه بأنّهُ أعقل منه ! 

وهكذا شأنُ جميع أرباب المقالاتٍ والمذاهب», يرى أحدّهم في كلام 
متبوع» ومن يقلّدهُ ما هو باطلٌ وهو يتوقّفُ في رَد ذلك لاعتقاده أن إمامه 
وشيحَةُ أكمل منه علماً وأوفد عقلء هذا مع علمه وعلم العقلاءِ أن متبوعٌه 
وشيخه ليس بمعصوم منّ الخطا ! 

فها سلكوا هذا السلكَ مع نبئهم ورسولهم المضمون له العصمة. 


. وكذا الشّئّة الصحيحة سواءً بسواءٍ‎ )١١ 
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۰ و ا ا‎ 9 0 ٠ 
المعلرم صدقة في كل ما يُخبرُ به. وهلا قالوا : عقلة أوفز من عقولناء‎ 
و و ۴ 4 ا‎ 
وعلمُه أصح من علومناء فنحن نُكرُ كل معقول يخالفه. ونرذه ولا نقبله»‎ 
|! كما فعلوه مع شيوخهم ومتبوعيهم‎ 
7” و مرو 2 حي تن اس 2 ٍ- م‎ 
ولكن : و مَنْ يُرِدِ الله فثْتتهُ فلن تملك لَهُ مِنَ الله سَّيئا أولىك الذينَ لم‎ 
برد الله أن يُطِهْرَ قُلُوبَهُم لَهُم في ادنيا زي وَلَهُم في الْآخِرَةٍ عَذابٌ‎ 
الوجه التاسع عشر:‎ 
6 ء £ و ء۶ ر ۴ ' ع‎ 
ان كل من أعرض عن السشمع لظلئه أن العقل يُخالِفةُ؛ لكونٍ أدلته‎ 
عنده - لا تفيدٌ اليقيت» أو لأنّهُ خاطب الخليَ خطاباً جمهوريًاً تخييلياً لا‎ - 
خطاباً برهانياً إ1 د بينهم م التراع» والتفدق» والشهادةٍ من بعضهم على‎ 
م ع اس‎ 2 
بعض بالصلالة بحسب إعراضهم عن المع ! وكل من كان عنه أبعد كان‎ 
. قول أفسد» واختتلااف طائفته اشد‎ 
فالمعتزلة“ أكثر احتلافاً ين مُتَكَلمَةٍ أهل الإثباتِ» وبين البصرئين‎ 
والبغداديّين منهم مِنَ التراع ما يطول ذكرةٌ؛ والبصريُون أقربُ إلى الإثباتِ‎ 
والشتَة من البغداديّينء فالبصريُون يُثبتونٌ كوئه سبحانه سميعاً بصيراً حياً عالاً‎ 
قديرأًء ويُثبتونَ له الإرادةه ولا يُوجِبونَ عليه الأصلح في الدُّنياء ويثبتونَ خبر‎ 
الواخك والقياي» بولا وثموق اهديس ظ‎ 
وأمًا الشيعة» فأعظم تفرقاً واختلافاً منّ المعترلة حتى قيل : إِنَّهُم يبلغونٌ‎ 
!! لعل اللاهثين - اليوم - وراء زكامهم الغابر العاثر ... يعقلون‎ )١( 


2 


ثنتين وسبعين فرقة» وذلك لاهم أبعد طوائفِ ام عن الشنة . 

وما الفلاسفة فلا يجمعهُم جام فتلاعب بالبؤات» ولا تق مع 
حدودهاء وقل بعقلك ما شعت !! وقد صرت فيلسوفاً حکیما 1 

وهم أعظم احتلافاً من ج طوائف المسلمين واليهود والئصارى ۱ 

وأا سائ طوائفي الفلاسفةء فلو حكى لك اختلافهم في علم الهيئة 
وحده لرأيت العجبَ العجابَ» هذا والهيعة علم رياضئ حسايئٌ هو من 
أصح علومهم» فكيفَ باختلافهم في الطبيعيات ! فكيفٌ بالإلهياتِ ! 

أا الطبيعيات؛ ففيها من الاضطراب والاختلافٍ ما لا يكادُ يُحخصى؛ 
وهو أكثز يِن أن يُذكر هذا وهو أقربٌُ إلى الحسٌ مِنَ العلم الإلهيّ . 

وام الإلهجات؛ فإذا د شعت مثالا يقاب إليكَ حالَهُم» فَمَتَلهُمِ كمثلٍ قوم 
نَرَلوا بفلاةٍ منّ کن في ليلة ظلمای فهجمَ عليهم العدو فقاموا في 

: OT 

الظلمةٍ هاربينَ على وجوههم في كل ناحيةٍ !! 

ولا إلة إلا الله كم لهم فيه من خبط وخزص وتخمينء وليسوا 
مقي فيه على شيءٍ أصلاء وأساطيئهم قد صرّحوا بأنّهم لا يَصِلونَ فيه 
إلى اليقين, وَإنما يتكلّمون فيه بالأولى والأخلق(؟ !! 

ولهذا ظهرَ في السالكين حَلقَهم مِنَ الحيرة والتُوقُفٍ والاعتراب باهم 
لم يصلوا إلى شيء» ما فيه عبرةٌ لأهلٍ الوحي أتباع الوُسلٍ المقدّمين لما نزل به 


0 ع ھے 8 2 
)١١‏ أي : الاجدرء والمقصود أنهم يبنون آراءهم على الظنون . 


TIT = 


الوحئي على عقولٍ هؤلاءٍ وأشباههم ! 

$ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ن تد لَه سَبيلاً * . 

وحدثني شيخ الرسلام قال : حكى لي بعض الأذكياء - وكان قد قر 
على أفضّلٍ أهلٍ زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي("2 - أنه 
قال له الشيحُ : أضطجغ على فراشي» اا مان وج وأقابل بين 
أدلة هؤلاءِ وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجث ولم یتر جح عندي شي ء ١‏ 

ولهذا ذهب طائفة من اهل الكلام | م إلى القولٍ بتكافؤ الأدلّقَ ومعناةٌ أنها 
قد تكافأت, وتعارّضّت» فلم يعرف لحن من الباطل» وصَدقواء وكذبُوا !! 

ما صدقهّم : فان دهم وطَدِقهم قد تكافأت, وتصادّمت؛ حتى قال 
شاعرهم : 

وتظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في خُحنْدُس نتصادمُ 

وَلْقَد مدن هذا الأعمى الجصر والجصيرة ووصف حال القوم فأحسنٌ 

وال ا وعبّرٌ عن حالهم بأشد عبارة مُسَبْها إيَاهُم برمرة عميانٍ قاموا 

في ليلةٍ مُظلمةٍ يتهاوشون ويتصادّمونٌ !! 

وأما كذبهم 1 فان دل الحقٌ و الباطل لا تعكاقاً حتى يتكافاً الضوءُ 
والظلام والبياض والشواف والمسك وأنتنُ الجفٍ ! 


)١(‏ اسمه محمد بن سالم بن نصر التميمي» توفي سنة (1۹۷ه)» ترجمته في « الوافي 
بالوَفيّات ) (66/7) للصّفدي . 
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الشمس أبصارَ من شاءً منهم ! فالذّنبُ لِكلّل البصائر لا للحقٌء كما أنَّ 
الحجاب في تلك العيونٍ لا في الشّمس . 

ولقد أحسنٌ القائل يوسي هرد وبصائرهم : إِنّها بمنزلةٍ أبصارٍ 
الخفاش» تعجز عن ضوءِ الثهارء ولا تف نفتځ أعيتها فيه ويلاثمها ظلام اليل 


فتذهَب فيه ونجيء ! 


ولهذا تَجدُ أكثر هؤلاءٍ لا لم يتبينٌ له الهدى في شيءٍ من تلك الطرق» 
كص على عقبيه» وخلع الهذان(©» ونرع قي الشربعة من قليهه وأقِيلَ على 
شهواتٍ الغ في بطنه وفرجهء أو رياسته وماله فأقبل على اللذّاتِ وسماع 
المطرنات» ومعاشرة الصوّر المستحسنات» وذلك لخلوٌ قلبه عن حقائة تق العلم 
0 الذي بعت لله به رسولّةُ؛ فلم يَصِل إليه ولا وصلّ من طرق أصحابه 

لا إلى الشكُ والحيرة ! 

فهؤلاءِ هم الذين عناهٌم اللَّهُ سبحانه بقوله : 9 إِنْ يَكبِعونٌَ إلا الظَنٌّ 
وما تَهْوَى الأَنفْسُ 4 , فعلوثهم ظنونٌ : « وإ لظي لا يُمْنِي مِنّ 

وإرادتهم هوى نفوسهم؛ وعلومُهم تدعو إلى إرادتهم» وإرادثهم تدعو 
إلى علومهم؛ فإن اتباَ الهوى يصدٌ عن الحقٌ» ويْضِل عن سبيل الله فتولا 
عن القرآن» وآثّروا عاجل الدّنيا . 


. أي : الحياء‎ )١( 
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وهؤلاءٍ الذينَ أمرّ الله رسولُّ بالإعراض عنهم بعد إقامَةٍ الحجةِ عليهم؛ 

فقال تعالی : 
٤ه‏ ۴ ر ا 0 م بن e‏ م 

8 فأغرض عن من نَوَلى عَن ذكرنا وَلَمْ برذ إلا الحياة الدّنيا ه ذلك 
مبلعَهُم مِنَ العلم © . 

الوجه العشرون: 

قال ابن عئاس(© : تكمَّلَ اللّهُ لَن قرأ القرآن» وعملّ بما فيه أن لا يَضْلّ 
في الدّنياء ولا يَشقى في الآخرقء ثم قرأ هذه الآيةَ : «9 وَمَن أعرضٌ عَن 
ذكري فإِنَّ له معيشةً صَمكاً ونَحشُّره يَومْ القيامَة أعمى  ..‏ . 

و 0 2 2 

فيتناوّل الذ کر الذي انرله» وهو الهدى الذي جاءةت به الؤسل» ويدل 
عليه سياقٌ الكلام؛ وهو قوله : 9 كذلكٌ أَنَتكَ آياثنا فَتَسِيئها & . 

فهذا هو الإعراض عن ذكره . 

فإذا كان هذا حال المعرض عنهء فكيفَ حال المعارض له بعقله أو 
7 2 7 1 عو و .5 سے ت 
عقل مَن قلده. وأحسن الظنّ به ؟! فكما أَنّهُ لا يكونُ مؤمناً إلا من قَبِلَه 
وانقادٌ له» فمن أعرض عنه وعارضّةُ من أَبعَدِ الئاس عن الإيمان به . 

الوجه الحادي والعشرون : 

1 r يا‎ a. 5 ۴ 

ان طالب الهدى في غير القرأنِ والسئة قد شه الله ورسوله له 

- المصئّف » - أيضاً‎ ١ وعبدالررّاق في‎ )4717/٠١( » رواه ابن أبي شيبة في 9 مصنّفه‎ )١( 


(1۰۳۲)» والحاکم (۳۸۱/۲) . 
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بالصَّلالِء فكيفّ يكونُ عقلٌ الذي أَضِلَّهُ اللّه مقدّماً على كتاب الله وسئّة 
رسوله ؟! 

قال تعالى في أرباب العقولٍ التي عارّضوا بها وحيّهُ : 

ل ارك من انحَدَ إِلهَهُ واه وَأصَلَهُ الله على عِلم وَحَمَمْ عَلى سَمعِه 

وقال : © وَأَنَّ هذا صراطي مُستقيماً فاتَبِعُوهُ وَل تتبعوا الشيْل َتَفوِقَ 
بكم عن عبيلهِ » . 

وقال فيمن قدَّمَ عقلّه على ما جاءَ به : 

إِنْ يعون إلا الظّنّ وَمَا تهوى الأنفْسُ وَلَقَد جاءَهُم من رتهم 
الهدى 4 . 

والقرآنُ تملوء بوصفٍ من قَدَّمَ عقله على ما جاءً به بالصّلالٍ . 

الوجه الشاني والعشرون : 

أَنَّ ما عارضٌ به هؤلاءِ نصوص الأنبياءِ مى المعقولاتِ» قد سهدوا على 
أنفسهم بالحيرة والشَّكُ فيها» وأنْهم لم يجزموا فيها بشييء ولم يَظمَُوا منها 
بعلم» ولا يقينِء وشهد به عليهم تناقصّهم واضطرابهم واختلافهم . 

إن ما كان مِن عند غير الله لا بدّ أن يقع فيه الاختلاف الكثيل وشهد 
عليهم بذلك أتباحٌ الؤسول؛ وشهدّ به عليهم من هو على كل شيءٍ شهيل 
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وشهد به عليهم نصوص الكتاب والشنة وشهد به عليهم ادل العقول 
الصريحة للنصوص . 

فهل عندهم مثل هؤلاءٍ الشهودٍ على صِححةٍ العقل الذي عارّضوا به 
تفيوف ااا ا 

نَعَم؛ شهودُهم اسقاب وأفلاطون, وفيثاغورس» وابنٌ سنياء والفارابي› 
وجهم ين صفوان» وأبو الهذيل العلاف» والنَظامُ وأوقاح الجهمية» والمعتزلة 
وأفراحٌ الصَّابئِينَ» والمجوس ! 

ومّن تعارصّت عنده هذه البيْناتُ فلا تكد أن يتعارض عنده العقل 
والتّقل» وأن يقدّمَ العقلّ على الثقل !! 

الوجه الثالث والعشرون : 

أن أصحابٌ القرآن والإيمان قد شهدّ الله لهم - وكفى به شهيداً - 

ّ 3 ا َه 

بالعلم واليقين والهدى, وأنهم على بصيرةٍ ويْنَةٍ من ربّهم» وانهم هم أولو 
العقل والألباب والبصائر, وأَنَّ لهم نوراً على نور, وأنّهم المهتدونٌ المفلحون : 

قال تعالى في حق الذينَ يؤمنون بالغيب» ولا يُعارضونه بعقولهم 


> 


( ال ه ذلك الكتابُ لا ريب فيه مُدى لمي ه الذي ومون 
بالغيب ويُقيمونَ الصّلوة وما رَرَقناهُم يُنفقونَ ه والّذينَ يُؤْمِونَ با نل إليك 
5 َل من قَبلِك وبالآخِرَةٍ هُم يوقِنونَ ٠‏ ولك على هُدىٌ ين رهم 
وأولنكَ هم المفلِحونَ 4 . 

وقال : «9 وَيَرَى الْذِينَ يوا العِلمَ الذي نل إليك من رَبك هو الح 
وَيَهدِي إلى صِراطٍ العَزيز الحميدٍ # . 

وهذا دليل ظاهرٌ أنَّ الذي نراه مُعارضاً للعقل؛ ويقدّمُ العقلّ عليه 
لسن من الذينَ أوتوا العلم من فيل ولا بير ولا فلي ولا كثير ! 

وقال : قن بعلم ما أثزلّ إلبك ين رَبك الح كن هُوَ أعمى » . 

وهذه شهادةٌ من الله على عمى هؤلاءء وهي مُوافقةٌ لشهادتهم على 
أنفسهم بالحيرة والشّكُء وشهادة المؤمنين عليهم . 

وقال سبحانه : «إ الله نور السَمَواتٍ والأرض مكل وره كيشكاةٍ فيها 
يصباځ اليصباځ في رُجاجة الرجاجه كأنّها كوكبٌ دري بُوقَدُ ِن سَجَرة 
ارك زيوت لا شرق ولا عر کا رَيها ُضيء ولو لم تمسسۀ ناڙ لور 
على نور هدي الل إنوره من يشاءً وَيَضْرِبُ الله الأمثال للنّاسٍ الله بكل 
شيءٍ عَليم @ . 

فأخبرٌ سبحانه عن مَل نور الإيمانِ به» وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله 
وصدقٍ رسله في قلوب عباده» وموافقة ذلك لنورٍ عقولهم وفطرهم التي 


2 


أبصروا بها نورٌ الإيمان بهذا المثل المتضئّن لأعلى أنواع النُورٍ المشهود» وأنه 
نور على نور : 

نورٌ الوحي ونور العقل» نود الشرعة ونور الفطرة» نود الأدلّة الشمعيئة 
ونور الأدلة العقاكة 00 

وقال تعالى و 

أو من كان مَيتاً َأحبیناء جلها له نور شي به في الئاس کمن 
مله في الظلّماتِ لیس يخارج منها كذلك رین للكافرين ما كانوا 

ن # . 

ثم أخبر سبحانةٌ عن حال العرضين عن هذا مر المعارضينٌ للوحي 
بالعقل ملين يت يتضكنٌ أحذهما وصفهم باجهلٍ ل ركب» والاخد اجهل 
البسيط؛ لاھم بين ناظر وباحث ومقدر وک وبين فاد خش حش لظي 


بهم فقال في الطائفتين : . 
لإ وَالْدِينَ كَمَروا أَعمَالُهُم كسراب يقيعةٍ يَحِسَبْهُ الظَمآنُ ماءً عَتّى إذا 


جاده لم يجدةٌ شيا وَوَجدَ الله عندَةٌُ قَوَفَاةُ حسابة واللّهُ سريعٌ م اليساب ه أو 
کظلمات في بحر لي ياه وځ ين وق وځ ن ُوقه حاب لمات 
بَعضّها فُوق بعض إذا أخرجٍ يَدَهُ لّم يَكد ّراها ومن لم يَجعَلٍ الله له ورا فما 
لمن نور 4 . 
(0 لذا؛ فإك - أخبي الوق للهدى - ترى أولئك ١‏ العقلانئين ) مُظلمي البصّر ... 
مُظلمي البصيرة ... ليس عليهم أدنى مسحةٍ من هذه الأنوار !! 
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الوجه الرابسع والعشرون : 

أن يقال : إذا تعارض العقل والتّقلء وجب تقديمٌ الثقلء لان الجمع 
بين المدلولين جممٌ بين القيضينء وإبطالهما معاً إبطال للتّقيضين» وتقديم 
العقل ممتنع» لأنَّ العقلّ قد دل على صححةٍ الشمع ووجوب قَبِولٍ ما أخبر به 
الإسولٌ» فلو أبطلنا اقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلّت دلالته لم 
يَصِلح أن يكونّ معارضاً للتّقلء لأنَّ ما ليس بدليل لا يصلخ لمعارضة الدّليل 
فكانّ تقد العقل موجباً لعدم تقديمه» فلا يجورٌ تقديمه . 

وهذا بسن جدا؛ فان العقل هو الذي 0 على صدق الشمع وصځته» 
وان خبرة مطابقٌ خره» فامًا أن تكون هله الدّلالةٌ ا أو باطلة ِ 

فإن كانت صحيحة امتنعَ أن يكونَ في العقل ما ببطلها . 

وإن كانت باطلةً لزم أن لا يكونّ العقل دليلاً صحيحاً . 

وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يبع بحالٍ فضلاً عن أن يُقدّمم على 
الدّايل الشمعئ الصّحيح» فصارَ تقديم العقل على التّقل قَدحاً في العقلٍ 
بانتفاءٍ لوازمه ومدلوله . 

وإذا كان تقديمةُ على التّقلء يستلزمٌ القدع فيه» والقدخ فيه يمنمٌ دلالته 
وذلك ينغ معارضته» استحالٌ تقديمةُ عند المعارضّةٍ لان تقدية عند المعارضةٍ 

2 ر ت 2 ع م £ 

بطل المعارصّةء وذلك يحل المسألة من أصلها. 
)١(‏ وهذا الؤجه - وحده - كاف لإقناع كل صاحب (عقل) لم يُلَوئهُ التعضّب 
والهوى . ۰ 
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الوجه الخامس والعشرون : 

ع - و 0 و 4 

أن يقال : معارضة العقل لا دل العقل على أنه حقّ دليل على تناقض 
دلالته, وذلك يوجب فسادها وما الشمع فلم يُعلم فساد دلالته, ولا 
تعارْصها وتناقَصها في نفسهاء وإن قُدَْرَ أَنّهُ لم يعلم صكتها . 

وإذا تعارض دليلان» أحدهما علمنا فساده» والأحز لم نعلم فسادّه 
کان تقد ما لم يُعلم فسادّه أقرب إلى الصواب من تقديم ما بعلم فسادّه . 

وهذا كالشّاهد إذا غلم كذبة وفسقةُ لم يجُز تقديم شهادته على شاهدٍ 
مجهول لم يُعلم كذبة؛ فكيفٌ إذا كان ااشَاهِدٌ الكاذث هو الذي شهد بأنهُ 
قد كذبَ في بعض شهاداته ؟! 

والعقل إذا صِدّق المع في کل ما يُخْبدُ به ثم قال : إِنْهُ حبر 
بخلاف الحقٌ؛ قد شهدٌ للشمع باه یجب بول قوله» وشهدّ له بأنّهُ لا يجوز 
بول قولهء وشهدّ بأنَّ ما أخبر به ليس بحقٌ» وشهدّ له بأنَّ ما أخبر به حقٌ ! 
وهذا قدحٌ في شهادته مُطلقاً. وفي تزكيته, ولا تُقبل شهادتة الأولى ولا 


الثانية ! 


الوجه السادس والعشرون: 

ِنَّ الشبهاتٍ القادحةً في نبرّات الأنبيايِ» ووجودٍ الآَبٌء ومعادٍ الأبدانٍ 
- التي يسكيها أصحابها حججاً عقلية - هي كلها معارضة للئقلء وهي 
أقوى من الشبه التي يدعي الفا للصّفاتِ أنّها معقولاتٌ خالْمَتٍ التّقل» أو 
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مِن جنسهاء أو قريبةٍ منهاء كما قيل : ظ 
دع الخمر يشربها العُواةٌ فإنني رأَيتٌ أخاها مُعْبِياً بمكانها 
فإِنْ لا يَكنها أو تكنة فإنَهُ أخوها غذتة اليه يلبانهنا 
قد أُورِد على القدح : في النَبوّات نحرٌ ثمانين شبهة أو أكثر - و 
5 ع 8 4 
كلها عقاية - وأوردٌ على إثبات الصانع سبحانه نحو أربعين شبهة كلها 
عقلكةٌ ارد فلي الاد ت ذلك | 
واللّهُ يعلمُ أنَّ هذه الشْبة ِن جنس سُبَهِ [ العقلائئِين ] ثُفاةٍ الصّفات 
وعلو الله على حلقه و وتکلیمه ورؤيته بالأبضار عياناً فى الآخرة 1 


قق هذه الشبهة تجاة نسبةٍ أربابها إلى الّسولٍ والإسلام؛ وأنهم 
بون عن دی ويَُرّهونَ الربٌ“ عما لا يلي بهء وإلّا فعنة الحقيق القاء 
عرف( © کله و فى وق اله انار لأصل نبوًة الأسول» والشبه 
المعارضّةٍ لا أخبر به الآسول 


ومن تأمل هذا وهذاء تبي له حقيقةٌ الحال» ورجا وجد الشبة القادحة 


)١(‏ وتنزيهُهُم ( المزعوم ) كذبة باطلة » توهّمتها عقولهم , بسبب جهلهم وَعَدَم فهمهم 
لقاعدة الإثبات والتنزيه, إذ تنزيهّهم - هذا - هو التعطيل بعينه » بل الإنكارٌ بذاتِه !! 

.)١17/١( ) عن فخ ») ! والتصحيح من ( مختصره‎ ١ : )861//7( )» الصواعق‎ ١ في‎ )١( 

والعرفج : نبات طيّبُ الويح أغير . 

وقوه : « القاع عرف » مثلّ يُضرَبُ للتشابه . 
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في أصل التو ة أكثر منّ الشّبَهِ القادحة فيما أحبرت به الؤسل» فيقال لمن قدَّءَ 

المعقول المعارضٌ ل أخبر به الأسول : هل تُقَدّمْ المعقول المعارض لأصلٍ 
الؤسالة البو وال قل أوردتة رحد یره م يعلمُ أن صدرك لم يَنْتْلِحْ 
له ؟] 
فن تلك الأجوبةٌ مبنيةٌ على قواعِدٌ قد اضطرب فيها قولك» فم 
تشبتها» ومرَةَ تنفيهاء ومرة تقف فيها . 

1 تطرځ نلك المعقولاات» وتهددهاء وتشهد بفسادها ؟! 

فحيئذٍ فهلا سلكت فى المعقولات المعارضة بر الأسول» ما سلكت 
2 تلك وكانت الشبيل واحدة 5 

ب ق د ر ع ن 

والطريق في رَدُها واضحة؛ وأنتٌ مِن أنصار الله ورسوله» مُحام عن 
أصل الإسالة» وعبكا جاء به الؤسول» جازم له بعقلك. . 

وهذا في غايّة الظهور بحمدٍ ا 

الوجه السابع والعشرون: 

يهو أن الله سبحا ادت ت حكعتة وعدلة أن يُفسدّ على الع عقله 
الذي خالف به رسلةُ؛ ولم يجعلهة20 مُنقاداً لهم: مُسلّماً لما جاءوا به» مُلْعِناً 
لَه بحيثث یون مع الرَسولٍ كمملو كه النقاد من جميع الوجوه للمالك 
العف ف ليت له معة هاف بوسة مك الوجوة : 


. أي : عقله» بسبب شبهاته الواهيةء واعتراضانه الشخيفة‎ )١( 
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وَل ما أفسدَ سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس» حيث لم ينقد به 
لأمره» وعارضٌ النصّ بالعقل» وذكرّ وجة المعارضّةء فأفسدّ عليه عقله غاية 
الإفساد. حتى آلَّ الأمد إلى أن صارَ إمامَ المبطلين» وقدوة الملحدين» وشيحٌ 
الكفار والمنافقين . 

ثم تأئل كيف أفسدّ عقول مَن أعرض عن رسلاو وعارض ما 1 
به» فال بهم فسا تلك العقولٍ إلى ما قصّهُ الله عنهم في كتابه . 


ومن فسادٍ تلك العقولٍ أُنّهم لم يَرضصُوا بنبي من الَّيّينَء ورضُوا بإله 


ومن فساد تلك العقول نهم استحبوا العمى على الهدى. وآثّروا عقوبة 
الدّنيا والآخرة على سعادتهماء وبدّلوا نعمَةٌ الله كفراء وأحلُوا قومهم دارَ 
وان 

وأفسد عقولٌ أهلٍ الکتابَيْنِ بکفرهم بالؤسولِ» حتى آل او إلى 
مقالاات الفلاسفة التي قدموها على ما جات به الفسل» حتى قالوا ما 
أضحكوا يه کا العقلاء ِ 

وام الجهميّة» والمعتزلة» فأفسدّ عقولهم عليهم؛ حتى قالوا ما 
يسح العقلاءُ من قائله» كما تقدّم التَّسِيهُ على اليسير منه ! 

وكلّما كانّ الرجلُّ عن الرّسولٍ أبعدَ كان عقلة أقل وأفسد, فأكمل 
الئاس عقولا أتباعٌ الؤسل؛ وأفسدُهم عقولا المعرض عنهم» وعمًا جاءوا 
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ولهةا كان مل الشِئٌةِ والحديث أعقلّ الأمة وهم في الطوائفِ 


وهذه القاعدة ان ا ی فی ع الك - - سبحانه - به نه 

اده ه على صاحبه : : فمن عصاه ماله افده ومن عصاة بجاهه افده 
عليه» ومّن عصاهٌ بلسانهِ أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسدَةُ عليه» وإن لم 
يشعر بفساده : 

فاي فساد د أعظم من فسادِ قلب ترب من محة الله وخحوفه» ورجائه» 
اليو كل عليه والإنابة ةه إليه» والطمأنينة بذ كرو والأنس به والفرح بالإقبال 
عليه ؟! 

وهل هذا القلبُ إلا قلبٌ قد استحكم فسادةُ والمصابُ لا يشعد !! 

وأ فسادٍ أعظمٌ من فسادٍ لسانٍ تعطّل عن ذكروء وما جاء به» وتلاوة 
كلامه» ونصيحة عبادي, وإرشادهم, ودعوتهم إلى الله ¢ 

أي فسادٍ أعظمٌ ين فسادٍ جوارح عُطلّت عن عبودبة فاطرها وخالقها 
وخدميه» والمبادرة إلى مرضاته !؟ 

وباجملةٍ؛ فما عُصِي الله بشي إلا أفسدهٌ على صاحيه . 

ومن أعظم معصية العقلٍ ا حيه الذي هدى به 
رسوله وأتباعه. والمعارضةٌ بيه وبين كلام غيره . 
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فاي فسادٍ أعظم من فسادٍ هذا العقل ! 
أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالرَسولٍ, وبما جاءَ به» وموجباً لشدة مشكهم به . 
الوجه الشامن والعشرون: 
هذه القاعدة('' التي أسّسها مَن عارضٌ بين العقل والتّقل [تقتضي] أن 
لا ينتفع بخبر الأنبياءِ في باب الصّفاتٍ والأفعالٍ أحدّ من الخاصّةٍ والعامّة : 
نا الخاصّة : فهم مُصرّحونّ بأل علم ذلك ومعرفته» موكول إلى 
و > 
العقولٍ؛ فما دلت عليه وشهدت به قبل»› وما خالفها منّ الشمع وجب رده ! 
فلم يستفيدوا من جهّةٍ الخبر شيئاًء وإنما استفادوا الح من جهة العقل 
وأا العامة : فإِنّهِم اعتقدوا ما دلّ عليه الخبدء وهو باطلٌ فى نفس 
الأمرء فلم يستفيدوا منه معرقة الحقٌّ» بل نما حصّلوا على اعتقادٍ الباطل . 
فاي معاداةٍ لما جاءً به الوّسول أعظمُ من هذه ؟! 
الوجه التاسع والعشرون: 
ا ر ان كرد ق الل ما عارص ها اعيوبيه التسول» كان 
الإيمانُ الجازمٌ موقوفاً على العلم بانتفاءِ ذلك المعارض» ومشروطاً به 
)١(‏ ريد ( القانون الكلى ) الذي أضحى قاعاً صَفصفاً (!1!) بعد هذه الحجج المنهمرة فوق 
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والمشروط بالشيء يُعَدَمُ عندَ عدمه . 

ومعلومٌ أن ما يستخرجة النّاسُ بعقولهم أمرْ لا غايَةً له» سوائ كان حمًا 
أو باطلاً . 

فإذا جور احور أن يكون في العقولاتِ ما يناقض خبر التسولٍ» لم 
بمکنۀ أن يق بشيءِ من أخبار الّسول؛ لجواز أن يكوت في المعقولاتِ الیل 
تظهّر له بعد ما يناقض خحبرة ! 

فإن قال :نا وؤ ِن الشممهات مما لم ب ف العقل» أت من الصّاتٍ 
ما لم يخالفة العقل ! لم يكن لقوله ضابط فإنّهُ وقفَ قف التصديق بالشمع على 
أمر لا ضابط له وما کان مشروطا بعدم أمر لا ینضبط ! لم پنضبط؛ ؛ فلا 
ييقى مع هذا الأصل إيمان جازم البئة . 

ولهذا تجد من نعود معارصه الشرع بالكأي» لا يستقه في قابه يان 
ابدا . 

ولا يكونٌ الرّجل مؤمناً حتى يؤْمن بالرّسولٍ إيماناً جازماًء ليس مشروطا 
بعدم معارض» فإذا قال : أنا ون بخبرو ما لم يظهّر له معارضٌ يدفعة ! لم 
يكن مؤمناً به» كما لو قال أنا أشهّدٌ أن لا إلهَ إلا الل إلا أن يكون في 
3 دل على إثباتٍ | اله : أنا أؤسي بالعاه | إلا أن 5 
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فهذا وأمثالة ليس بمؤمن جازم بإيمانه» وأحسنُ أحواله أنْ يكون 
شاک . ۰ 


أن المع الذي دل لعقلّ على صكته أصح من الشمع الذي لم 
يشهّد له عقل» ولهذا كان الحبد المتواته د عند العقل من الآحادء وما 
ذاكَ إلا لأنّ دلالةَ العقل قد قامت على أن امخبرين لا يتواطؤنٌ على الكذب» 
وإ كان الذي أخبروا به مخالفاً لما اعتادة الخين وَلِقَهُ وعرقة فلا تجدٌ مَحيداً 

فالأدلّةُ العقليهُ البرهائيّةُ على صدق الإؤسل وتثبيتٍ نبوّتهم أضعاف 
الأدلّةِ الدَالّةِ على صدق الخبرين حبر التواتر؛ فن أولعكٌ لم يقُم على صدقٍ 
كل واحدٍ منهم دليلٌ وا أفاد اجتماغهم على الخبر دليلاً على صدقهب 
والرسل - صلاة الله وسلامة عليهم - قد قامّت البراهينٌ اليقينيَةُ على صدق 
کل فردٍ منهم» وقد اتفقت کلمتهم وتواطاً خبزهم على إثباتٍ العلوٌ والفوقيّة 
لله ونه على عرشه فوق سماواتة بائ من حلقه» واه مکل تکل آمو ناو 
يرضى ويغضّبُ» ويثيبُ ويعاقِبُ» ويحبٌ ويبغض؛ على ما يليقٌ بجلاله . 


)0١1١‏ فيخشى على هؤلاء - عياذاً - أن لا يكونوا مُؤمنين البئّة» لأنْ صفة المؤمنين حمّاً ألهم 
الذي آمنوا باللّه ا نم لم يَرْتَابُوا ... #* ! 

فعودوا ... وتوبوا ... واعرفوا - أيّها العقلائقون - حقّ الوحي والرسالة . 

. فالتفاوتٌ ما هو حاصلٌ في دَرَجة الصحةء لا في أصل الثبوتٍ‎ )١( 
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فإفادَةٌ خبرهم لملم لبرو وه أعظمٌ من إفادةٍ الأخبار المتواترة مخبرهاء فإنَ 
ا 0 مستندة 7 حسٌ قد يغلطء e‏ الأنبياء مستندة ان َك 
والعقل 

ولو التفتنا إلى كل شبهة يُعارض بها الذّليل القطعئ, لم يبقّ لنا 
وثوق بشيءٍ نعلمة بحسٌ أو عقل أو بهما . 

الوجه الحادي والثلاثون : 

إن المعلوماتٍ الغائبة التي لا تدرك إلا باب أضعافٌ أضعاف 
المعلوماتٍ التي تدرك باحس والعقل» بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه . 

ولهذا كان إدراك الشمع أعم وأشملٌ من إدراكِ البصر, َي يدرك 
الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة ىة والعلومَ التي لا ندرك 
بالحس . 

وهذه جه من فضَّلَ الشمع على المَصرٍ ين اللْظّارِ وغيرهم . 

وخالمَهُم آخرون؛ فرجّحوا البصرّ على السشمع؛ لقرّةِ إدراكه وجزمه بما 

وبين اریت ُباحئاتٌ س 0 | 


بالبصر أ رأکمل ف فهذا له القَوَةٌ 30 وذاك له العموم والأعاطة . 
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والمقصوذ أن الأمورّ الغائبةَ عن الحسٌ نسبةٌ المحسوس إليها كقّطر في 
بحرء ولا سبيلَ إلى العلم بها إلا بخبر الصَادقء وقد اصطفى اللَهُ من خلقه 
أنبياء نأهم من هذا الغيب بما يشائ وَأَطلَعَهُمِ منه على ما لم يُطلِع عليه 
غيرهم؛ كما قال تعالى : ل ما كان الله ِدر الوم على ما أنثم عَلَيهِ حبّى 
كير الحبِيتٌ مِنَ الطب وما كان اللهُ لُطلعكم على الغيب ولكنٌ الله يجي 
من رسله مَن يشاءُ 4 . 

فهو سبحانه يَصْطفي من يُطَلِعَةُ يمن أنباءِ الغيب على ما لم يُطلع عليه 
غيره» ولذلك سمي نبيا؛ من الإنباء - وهو الإحباد -؛ لاله مُخبر من جهة 
ال وشخب عنه» فهو متأ ومئيىة . 

ولیس كل ما أخبر به الأنبياءُ يمكنٌ معرفتة بدونِ خبرهم» بل ولا 
أكثرة» ولهذا كان أكمل الأم علماً أتباع الؤسل» وإِنْ كان غَيدهم أحدَّقَ 
منهم في علم الرّمل والنجوم والهندسة والسفسطة .. ونحوها من العلوم؛ 
لقب جاءتهم رسلّهم اينات فرځوا 7 با عندهم“ من العلم] بها 
وآثْروها على علوم الرسلٍ وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على نهاياتهاء 
الواصل إلى غاياتها : « وهي بينَ ظنونٍ كاذبة, - وإنّ بعضّ الظنّ ثم - 
وبين علوم غير نافعة, نعود باللَّهِ من علم لا ينفع» وإِنْ نفعت فنفغها بالدسبة 
إلى علوم الأنبيائِء كنفع العيش العاجل بالنسبةٍ إلى الآخرةٍ ودوايها » . 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من مطبوعة ١‏ الصواعق » »)۸۷١/۳(‏ واستدركته من 
( مختصره ) )۱٤۸/۱(‏ . 
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فليس العلم في الحقيقة» إلا ما أخبرت به الوسُلُ عن الله عرّ وجل طلبا 

وخبرأء فهو العلمُ الم ركي للتفوسء المكمّلٍ للفطر المصبحح للعقول» الذي 
خصّة الله باسم العلم» وسجّى ما عارضة ظناً لا يُغني من الى شع و خرصا 

وكذبأء فقال تعالى : فإ فَمَن حَاجَكَ فيه ين بع ما جاك من الهلم .. 4 . 

وشهد لأهله أَنْهِم 3 العلم» فقال تعالى : 

قال الذي اوا العلم والإيمانَ لَقَد لَبنشُم في كتاب الله إلى يوم 
الع 4 . 

وقال : ل سهد اللّهُ أنهُ لا إله إلا هُوَ واللائكة ولوا العلم 4 . 

وامراد : أُولو العلم ما أُنزلَُ على رسله ليمس إلا وليسس المراد أولى الع 
بالمنطق والفلسفةٍ وفروعهما ! 

وقال تعالى : [ ولا تغجل بالقرآنٍ من قَبلٍ أَنْ يُقضى إِلِيك وَحيْهُ وَقُل 
رَبُ زدني عِلما © . 

فالعلم الذي أمرَهُ باستزادته هو علم الوحي» لا علم الكلام والفلسفة 
والمنطق . 

وقال - سبحانه - لمن أنكرٌ المعادٌ بعقله : 

«( وََالُوا ما هي إلا حيائنا الدّنيا توت وتّحيا وما يكنا إلا اده وما 
لهُم يذلك من علم إِنْ هُم إلا يَظنُونَ 4 . 
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هو الاعتقاد لواحي 0 هو أكذبٌ الحدر 08 

وقال عر وجل : 

8 ل 20 ر ITT‏ 

فيل الخاضونَ ٠‏ الذينَ هُم في غَمرَةٍ سَاهُون ‏ . 

وأنتَ إذا تأَمّلتَ ما عند هؤلاءِ المعارضينّ لنصوص الأنبياء بعقولهم؛ 
رأيته کله خرصا وعلمت نهم هم الختاصون . 

وإ العلم في الحقيقة» ما نزلَ به الوح على الأنبياء والمرسلين» وهو 
الذي أقاءَ الله به حښته» وهدى به أنبياءه وشا وأتباعهم به وأمتن عليهم 
فقال : 

لو الي 

} کما وسلا فيكه تدر 8 نلوا لیک اتنا ويركيكم 
لهك الكتا والليكمة ويُعلّمَكُم ما لم تكونوا تَعلَمونَ ه فاذْ كروني 
أذ كوكم واشكروا لي ولا كرون 4 

وقال : فإ وأنرّلَ الله عَلَيكَ الكتات والميكمَة وعَلّمَكُ مَا لم تكن تَعلَمُ 
وكانّ قَضِْلٌ اللّهِ عَلَيِكَ عَظيماً * . 

وقال : 

« مده من الله على المؤمنين إِذْ بَعَتَ فيهم رَسولا من أنفسهم يتلا 


)230( روى البخاري »)0١71/9(‏ ومسلم (7571) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن سول 
الله عله قال : « إياكم والظئء فإنَّ الى أكذبُ الحديث » . 
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عَلّيهم داياته وَيرَكيهم وَيُعَلّمُهُم الكتابَ واليكمَة وإِنْ كانوا من قَبِلُ لفي 
صَلالٍ بين © . 

فهذه التُعمةٌ والمئّة والتركية, إا هي لمن عرف أن ما جاءَ به 
1 ا ۳ ۰ 2 2 ٠‏ ر 
الرّسول وأخبرَ عن الله وصفاته وأفعاله, هو الحق كما أخبرَ به لا كمن 
زعم أنّ ذلك مخالف لصريح العقل وأنَّ العقول مقدّمة عليه . 

واللّه المستعان / 

الوه القاني والغبلاتنون : 

أ علوم الأنبياءِ وما جاءوا به عن الل لا يمكنٌ أن يُدرَكَ بالعقل ولا 
يكتّسبء وما هو وحين أوحاة اللَهُ إليهم بواسطة المَلَّكِء أو كلامٌ يكلّم به 

7 5 
رسوله منه إليه» بغير واسطةٍ كما كلم موسى . 

وهذا مُتّمْقٌ عليه بينَ جميع أهل الملل المتدين بِالئَبوَة المصدّقين بالّسل» 
ونا خالفَهُم في ذلك جهلةٌ الفلاسقَة وسِفْلَتْهُمء الذينَ يقولونَ : إن 
الأنبياءة يعلمونَ ما يعلموتهُ بقوَةِ عقليّةٍ ! وهم أكمل من غيرهم في وة 
الجدس ! ويُسئّونها القةَ القدسئّة ! 

فهذه عندّهم خواصٌ النَبوَةِ فالأنبياعٌ عندهم من جنس غيرهم مِنّ 
البتشرء ونبوائُهم من جنس صنائع النّاس وسياساتهم ورياضاتهم ! 

حتى قال أقربُ هؤلاءٍ إلى الإسلام : إعلّم أنَّ أصولٌ الصّناعاتٍ أربعة ٠:‏ 
صنعَةٌ التّجَارَةٍ والحدادة والنّساجةٍ والشياسة» وأصعبها صنعة الشياسة 
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وأصعبٌ هذه الصناعة صناعة النبوّة ! هذا كلامة بعينه في كتابه . 

فلما كانت انم عندهم في هذه المرتبة» كانت علوها وأعمالها من 
e‏ البشر وأعمالهم: فالعقل مشترك بينهم وبين كاف العقلايء فلا 

ت الرشل مما لا تدر كه عقولّهم - وليس في قواء اهم وتظرهم رطقم 
E‏ - قابَلوةُ بالإنكا وقالوا : قد تعارض العقل وما جششّم به» وإذا 
تعارَضٌ العقل وخبؤكم, فلا سبيلَ إلى تقديم أحبا ركم على العقل؛ لأنَّ ذلك 
يتضمّنٌ القدح فيه ! 

فهؤلاءٍ هم الذين عارّضوا أولة بن العقلٍ والوحي» وهم الذين 
أسسوا هذه القاعدةً ووضعوا هذا البناء» إذ كات علومٌ الأنبياء وعقولهم 
عندهم من جنس علومهم وعقولهم؛ ورا ربجحوا علم الفيلسوف وعقله ! 
وبعضهم يُرَجْح النْبع من وجهٍ والفيلسوف من وجه ! 

فهؤلاءِ إذا عارّضوا بين العقل والتقل ثم قدَّموا العقل على النّقلِء عملوا 
بمقتضى أصولهم وقواعدهم كا من عرف الإِسْلَ وأئرهمء وعلم أنَّ الله 
أرسلهم وأوحى إليهم من يبه ما لم يُطلِع عليه سواهم؛ وأنَّ نسبة عقولٍ 
العالمي وعلومهم إليهم» أقل بكثير من نسبَةٍ عقولٍ صبيانٍ المكاتب إلى 
عقول العقلاء, ر بي ما جاءوا به من عندٍ الله وین ما عند هؤلاءِ» كما 
يذل الرجل أصبَعَةُ في اليم» والأمذ فوق ذلك . 

الوجه الثالث والثلاثون: 


وهو أن يُقال لهؤلاءٍ المعارضينٌ بن العقل ونصوص الوحي : 


- ١4 - 


أخيرونا عن حَحلقٍ هذا النُوع الإنسانيع من قبِضَّةٍ تراب ! 

وعن رجل دعا على قوم أن لا يدع الله منهم على الأرض ديّاراً 
فأرسل الىگماءَ علیهم» وأ نبع الماءَ من تحتهم» حتى علا الماع فوق روس 
شواهق الجبالٍ علوًاً عظيماً ثم ابتلقتة الأرض شيعا فشيئاً حتى عادّت يسا ! 

وعن رجل دعا على قومهِ - وهم أعظم الئاس أجساماً دهم قوم - 
تدق أعناقهم ! 

وعن تار عظيمة أوقذت بركة من الع حنی کان الل و عليها من 
عالٍ» فيقعٌ م؛ مشويّا َي فيها رجلٌ مكتوفا فصارّت عليه برداً وسلاماء 
وعادّت روضة ححضراً وماءَ جارياً ! 

وعن رجل ألقى عصا في يدو فعادّت تعباناً عظيماً ابتلعع ما بحضرته 
من حبالٍ وعصيئ لا يُحصيها إلا الله ثم عاذت عصا كما كانت ! 

وعن رسول سال و أت ا إلى القمر فانشة فلمتين وهم 
يشاهدونهماء 2 نَم عاد لاء وقد السف فأخبروا برؤية ذلك عياناً ۱ 

... إلى أضعاف أضعافي ما ذكرناء ما يشاهده النَّاسُ بأبصارهم عياناً . 

فهل مُخالفةٌ الأدلة القطعية لما أخبرت به الأنبياء عن الله أعظغ من 

والشبَهُ العقليةٌ التي تُذْكدٍ على استحالة هذه الأمور أكثد وأقوى مِنّ 
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الشّبهِ التي يذكروتها في معارضّةٍ نصوص الوحيء بل لا نسبة بينهماء فإذا 
تعارضّت أدلَةٌ العقولٍ - بزعمكم - وهذه الأمور» ماذا تصنعون ؟ 

أتقدّمونها على أُدلَةِ العقول» فتدخلونَ في المؤمنين باللّهِ ورسله ؟ 

£ و ۶ م ۴ 2 ور 

أم تُكذبونَ بذلك» وتقولون: العقل يُناقض ذلك ويُبطلة ؟ 

ومعارضة العقل عندكم لهذه الآياتِ من جنس معارضته لبر 
الأنبياءء لا فرق بينهما البَهّ بل الشْبَهُ التي يُقيمُها أعداءُ اسل من العقَلٍ 
على بطلانِ هذه الآياتِ» أقوى من الشْبَهِ التي ذكرها الجهميّهُ والثّفاة على 
بطلانِ ما أخبرت به اللإسلُ» من صفات اللَّهِ وعلوٌه على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وکلامه وتكليمه» وقيام أفعاله به . 

e e Et ر ل‎ ۴f رار‎ 

فغلم أن مَن قَدمَ ما يظنة مِنَ العقل على نصوص الوحي» لم يبق معه 
من الإيمان بالوُسل عينٌ ولا أثرٌ ولا جس ولا خبرٌ . 

وإذا كان هذا حالّهُم في الأمور التي قد وقعت وشاهدها الاس 
بأبصارهم» فكيفَ حالهم في الإيمان بان الشّمسَ تطلعٌ من مغربهاء والنَاس 
يَرونّها عياناً ؟ 

وكيفٌ بحالهم مع ما أخبر به الصادق» عه ِن ظهور دابَةٍ تدشق عنها 
الارض فتخرج كلم النَاسَ وتخاطبهم ؟ 

... إلى غير ذلك مما يُقيمونَ بعقولهم شُبهاً يسمُونها أدلة عقلية 
تيل ذلك 
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فَمَن قدّمَ العقلّ على الوحي» لم يمكنة أن يجزمَ بصدق شيءِ من 


واللّه المستعانٌ . 

الوجه الرابع والثلاثون: 

أنَّ هؤلاءٍ عكسوا شِرعَة الله وحكمته» وضادوة في أمره؛ فإ الله 
سبحانه جعلٌ الوحي إماماً والعقلّ مُوْتَمَاً به وجعلهُ حاكماً والعقل محكوماً 
عليه 00 والعقل مُرسَلاً | إليه, وميزاناً والعقل وا به وقائداً والعقل 
مُنقاداً له : 

فصاحبُ الوحي مبعوثٌ» وصاحب العقل مبعوثٌ إليه» والآتي بالشّرع 

: 5 ا و - 1 : 4 َ م 

مخصوص بوحي من الله وصاحب العقل مخصوص يبحث عن راي 
وفكرةٍ !! 

هذا يقول : مرت» ونُهيتٌ) وأوحي 1 إلى وقيل لي وما أقول ا 
تلقاء نفسي؛ و7 E‏ جهة فكري ونظري» وذاك 
المتخلّف 00 : نظرت» ورأيتٌ) وفكرتء وقذّرتٌ) واستحسنتٌ») 


ا 


و نال ستنتحت 1 


المتخلف يقول : معي آله المنطتي والكلياتُ الخمس والمقولات العش 
والختلطات والموجهاث“ أهتدي بها ! والؤسول يقول : معي كتابُ الله 


! اصطلاحات منطقيةٌ فلسفيةٌ باردةٌ‎ )١١ 
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والمتخلفُ يقولُ : معي العقل ! والرّسولُ يقول : معي نور خالتي العقلٍ 
به أهدي وأهتدي : 
يقول : قال أفلاطوثٌ» قال بقراط» قال أرسطو كذاء قال ابن سينا !! 

فيِسمَعُ من الوّسولٍ ظاهر لتيل وصحيخ التأويلٍ وشرعٌ سد وأمر 
بمعروف ونهئٌ عن منكر» وخب عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبڙ عن 
الشماءِ والملائكة اليوم الآخرٍ . 

ويسمَعُ منّ الآخر الهُيولى والصّورةٌ والطبيعة والعرّض وال جنس والنُوعٌ 
والقصل والخاصّة والأيش والليش» وعکش النقيض والعكسٌ الغ !! 

... وما شال هذا ما لا سمغ من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا 

مجوسيٌ) إلا من رضي لنفسه ما يرصى به هو لاء المتخلّفونَ لأنفسهم, 
ورغبّ فيما رغبوا فيه 

وبالجملة» فهما طريقان مُتباينان» فمن أرادَ أَنّْ يتمعقل بعقول هؤلاء. 
فليعزل نظرَة عن الوحي ويخلي بيته وبين أهله, و “اك أن يكون من 
آهل العقل والوّحي يعنصم بالوحي EE:‏ بغزز مَن جاءَ په» 
ْ إليه أعظعَ من تسليم الصبيٌ لأستاذه ا بكثير» فان التبايْنَ الذي بين 


(1) اصطلاحاتٌ - كسابقاتها - منطقيةٌ فلسفيةٌ باردةٌ ! 
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الي وبين صاحب المعقولِ أضعاف أضعافِ التِّاين الذي بين الصَّبيْ 
والأستاذ . 

ومن العجب» أن هؤلاء ا عقولهم على الوحي› خاضعون 
لائگتهم وسَلفهي» شستسلمون لهم في أمور كثيرة !! يقولونَ : هم أعلمٌ بها 
مء وعقولهم أكمل من عقولناء فليس لنا أن نعترضٌ عليهم !!! 

فكيف يعترض على الوحي بعقله مَن نسبتة إليه أدق من نسبةٍ عقلٍ 
الطفل إلى عقله ؟ 

وجماعٌ الأمرِ أن قضايا المعقولٍ مشتملة على العلم والظيٌ والؤهم. 
6 الوحي كلها حو فأينَ قضايا مأخوذة عن عقل فاصبر عاببزٍ قرطه : 


وصفائ 1؟ 


الوجه الخامس والثلاثون : 
أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبةٌ ویأمژ به» وفيما يحكم به ويخبر 
عنهه فهو محجورٌ عليه في الطلب والخبر . 


وکما أن من عارش أُمر الؤسل بعقله لم يُوْمِن بهم وبما جاءوا به 
فكذلك مَن م ا بعقله ! 
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بعقولهم» كما حكى عنهم مُعارضة خبره بعقولهم : 

أما الأؤل : ففي قوله تعالى : 

الذي يأكُلونَ الوبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذي يتخبطة السَيطان 
بن الس ذلك باتهم قالوا إنما اليغ مل الرتا وأحلّ اللّهُ ابيع وحوّم الوبَا © . 

فعارضوا تحريةُ للربا بعقولهم» التي سوّت بين الرّبا والبيع» فهذا 
معارضة الل بالكأي . 

وعارضوا أُمرَهُ بتحويل القبلة بعقولهم» وقالوا : إِنْ كائت القبلة الأولى 
حمّاً فقد تركتّ الحقٌّ» وإنْ كانت باطلاً فقد كنتٌ على باطل ! 

وإماه هؤلاء شيخ الطريقة 3 إبليش عدو الل فان ول من عارض ی مر 
الله بعقله"2, وزع أنّ العقل يقتضي خلافه . 

وأا الثاني : فهو معارضةٌ خبره بالعقل» فكما حكى سبحانه عن 
نكري المعادٍ أنّهم عارضوا ما أخبر به عنه بعقولهم» فقال تعالى : «9 وَضَرَبَ 
تا مكلا وَنَسِي حَلْقَهُ قال من يخي المظام وهي رَمِيم @ . 

سبحانة انهم عارَصُوا e‏ من الّوحيدِ بعقولهم» وعارّضوا 

عن النْبوَاتِ بعقولهم, وعارّضوا , بعضّ الأمثالٍ التي ضرّبها بعقولهم, 


(۱) فنخشی على تن ( ما يزال ) تمسلماً يبن ( العقلائيين ) الجدد» أن يدعى يوم القيامة 
( مأموماً ) ممع قبل إبليس؛ لاد اله ريا يقول : « يوم ُدعى كل أناسٍ بإمامهم ... 4 !! 
فالئوبة ... الوبة ... والرجوع ... الرجوع . 


“> 


وعارضوا أله نبوَة رسوله بمعارضة عقاية» وهي قولهم : ل لَؤلا رل هذا 
القُرآن على رَجْلٍ مِنَ القَريَين عَظِيم © . 

وأنت إذا صغت هذه المعارضّة صوغا أ مُرَخْرَفَا وجدتها من جنس 
معارصّة المعقول بامنقول ! 

وعارضوا آياتِ نبوته بمعارضة عقاية أحرى» وهي قولهم : 

لإ مال هذا الرّسولٍ يَأكلُ العام وتمشي في الأسواقي لولا أنزل إلبه 
ملت یکوت ممه ا جنه يأكل منها ‏ . 

أي : لو كان رسولاً الت السمواتٍ والأرضء لا أحوجة أن بيشي يي 
في الأسواقي في طلب المعيشة» ولأغناة عن اکل الطعام؛ وار معه ملكا 
من اللائكة ولألقى إليه كنزاً يُغنيه عن طلب الكسب !!! 

وبا جملةء فمعارضةٌ أمر الوْسِلٍ وخبرهم بالمعقولات» إنما هي طريقة 
الكقارء فهم سَلَفٌ للخلَّضِ بعدهي فبئس الئلف وبكس الخلف . 

ومن تأئّل معارضّةً المشركين والكمار للأسل بالعقول» وجدها أقوى 
من معارضة الجهمية والنفاة برهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه 
وتكليمه للائكته ورسله بعقولهي فإنْ كانت تلك المعارضّة باطلة فهذه 
أبطل» وإِنّْ صححت هذه المعارضّةٌ فتلك أولى بالصحة منها ! 


وهذا لا محيدَ لهم عنه ! 


YEY 


الوجه السادس والثلاثون: 

أنه لو جارٌ أن يكونَ في العقولٍ ما يُناقِض عبر الوّسولٍ لم يُتصوّر 
الإيمان به البتّة لوجهين : 

أحدهما : أَنهُ لا سبيلَ إلى العالم بانيفاءِ جميع المعارض» وما عُلْقَ على 

الثاني : أَنَّ تصديمّهم والإيمانَ بهم يكونُ موقوفاً على الشّرطِء والإيمان 
لا يصح تعليقة بالشّرطِء فلو قال : آمَنثٌ بالوّسولٍ إِنْ أذِنَ لي أبي» أو : إن 
أعطيتموني کذا أو : إن جل لي الأمرّ من بعدِه ... ونحوٌ ذلك» لم يكن 
مۇمناً بالاتفاق ! 

وهكذا إذا قال : آمنتٌُ بما أخبر به إلا أن يعارضّةُ دليل عقلق» وهذا 
- حقيقةٌ - قول هؤلاي» فإ هذا لم يؤمن به باتّفاق الأَمَةِ وهذا كما أله 

فالواجبٌ على الخلت الإيمانُ بالّسولٍ إيماناً مطلقاً جازماً غير مُعلْق على 
شرطٍ . 

ومن قال : أصدّق بما صدّق عقلي» وأردُ ما رده عقلي» أو عقل مَن هو 
أعقلٌ منّى أو مثلى ! فهو كاف باثفاق الأَمّةِ فاسدٌ العقل . 

الوجه السابع والثلاثون : 


أن هذه المعارضّة ميراتٌ ين الذي ذقهم الله فى كتابه بجدالهم. في 
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ياته بغيرٍ سلطانِ وبغير علم؛ وأخبرَ أن مصدر تلك المجادلةٍ كبك واستكبارٌ عن 
بول الح تمن يرون نهم أعلم منه كما قال تعالى : 

«( كَلَمَا جَآءَتهُم رُسْلُّهُم بالبّاتٍ فَرِحُوا با عِندَهُم مِنَ العلم » . 

وهذا سأنْ النفوس الجاهلةٍ الظالمق إذا كان عندها شيءٌ من علم 
قد تمت به عمّن هو أجهلٌ منهاء وحصل لها به نوع رياسةٍ ومال» فإذا 
جاءها من هو أعلمُ منها بحيثٌ تمحى رسومٌ علومها ومعارفها في علمه 
ومعرفته» عارَضتۀ بما عندها منّ العلم وطعَئّت فيما عندةُ أنواع المطاعن» 
قال تعالى : « كذلك يَضِلُ اللُّ من هُوَ مُسرِفٌ مُرتابٌ ٠‏ الُذينَ يُجَادِلونَ 
في آياتٍ اللَِّ بير سُلطَانٍ أَنَاهُم كبر مقناً عِندَ الله وَعِندَ الّذينَ آممُوا كَذلكَ 
طبع اله على كل قلب متكي جار 4 . 

وقال تعالى : « الْذينَ يُجَدِلونَ في آياتِ اله بير سَلطَانٍ أتاهُم إِنّ في 
صُدُورِهِم إلا كبر ما هُم بِالِغيه 4 . 

والسلطانٌ هو الكتابُ المتَدّلُ من السماء . 

وهذا كثيدٌ في القرآنٍ يذمٌ به سبحانه الذين عارّضوا كثبه وَرُسْلَه بم 
عندهم من الوأي والمعقولٍ والبدع والكلام الباطلٍ . 

فمن عارضٌ الوحي بآراء الجا كان قولّه مشتقّاً من أقوالٍ هؤلاءٍ ‏ 
السّلال» قال مالك : أَوَ كلما جاءنا رجلٌ أجدلٌ يمن رجل» تر كنا ما جاءً به 
جبریل إلى التي عب لجدلو. 


(۱) انظر ما سبق (ص:١١)‏ . 
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ومَن وقفٌ على أصولٍ هؤلاء المعارضينَ ومصدرها تبك تكن له أنها قات 

من أصلين : 
, 

من كبر عن اتباع الح . 

وهوئ مُعْم للبصيرة . 

رصادمنةُ شبهاتٌ كالليلٍ المظلم ! فكيف لا يُعارض من هذا وصفه 

خبر الأنبياء ؛ بعقله وعقل من يُحَسْنٌ به الظنّ ؟! 

ٹم دضلت تلق الشبها في تلوب ق لهم ديل وعدم إا وخی 
فعجزوا عن دفعهاء ا ديناً EER‏ 

وهم يی جاهلي مقلَدء al SEC a‏ ا 
متعصّب ) والقيامة موعد الجميع» والأمه يۇمغن لله !! 

أن يقال : كل ما عارض السّمع من العقليّاتِ ففسادُه معلومٌ بالعقل» 
وإِنْ لم يعارض المع فلسنا متوقفيَ في إبطاله والعلم بفساده على كونه 
عارض السََمعٌ» بل هو باطل في نفسه . 

وفي مُعارضة الشمع له دليل سمعيّ على بطلانو؛ فقد انق على فساده 
وبطلاته دليل العقل والشمع؛ > وما کان هكذا لم يصلح أَنْ يُعارَضٌ به عقل 
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وتفصيلٌ هذه الجملة» ببيانٍ شُبِهةٍ المْخالفينَ للشمعء وبيانٍ فسادها 
ومخالفتها لصريح العقلٍ . 

وهذا الأمد - بحمدٍ اللّه - لم يزل أنصار الؤسولٍ يقومونَ به ويتكفلونٌ 
ببيانه» وهم فيه درجاتٌ عندّ اللّهِ على منازلهم من العلم والإيمانٍ والبيانٍ . 

ولا ترى مسألةٌ واحدةً عُورضٌ بها الوّسول إلا وقّد ردّها أنصارةٌ وحزبه 
وبيّنوا فسادّها وسخائة عقلٍ أربابها المعارضينٌ بها في كل نوع من أنواع 
العلم . ا ا 

وقد أجرى الله سنه وعادتة.» أن يكشف عن عورة المعارض 
ويَفضَحَةُ ويَحَدُلَهُ في عقله, حتى يقولّ ما يَضحك منه الإنسانُ» كما 
خذل المعارض بكلامه حتى أضحك عليه النَّاسَ فيما عارّضة به . 

وهذا من تام دة اة وبراهين صكة الوحى : أنْ تج المعارض له 
يأني ما يَضحك منه العقلاى فلعلٌ قائلاً يقول ا ات بيه لعل 
قد يكونُ له معارضٌش صحيح ! فإذا وقفَ على العارض وشخفه 
وتحمّقَ بطلائه» زد قوّةّ في إيمانه ويقينه» وصارٌَ ذلك بمثابة رجل اأعى 
أن معه طِيباً ليس مع أحدٍ مثله ولا مثلّ ريحهٍ ! فعارضة آخدُ بأنَّ معه 
مثلهُ أو أفضلٌ منه. فلمًا أخرجة؛ إذ هو أن شيءٍ وأخبثهُ ريحأء ولكن 
هناك عقولٌ جعَلِيَةٌ”" نشأت في الََنِ والحشوش فلا تألف غيرَ ما 
نشأت فيه ! 


!! هي ذُوَيْبَةَ سودائٌ تعيش على القاذورات‎ )١( 
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الوجه التاسع والثلاشون : 


أن المعارضّةً بين العَقَلٍ ونُصوص الوّحي » لا تتأنّى على قواعدٍ المسلمين 
الؤمنين بالنبوة مَأ ولا على أصول أحدٍ من أهل الل المصدّقين بحقيقة 
النَبرة . 
وليست هذه المعارضةٌ من الإيمان بالنبؤة في شيي وإما تتأنّى هذه 
ا معارضّةٌ من بق بالنّبرّة عندهمء وهو الاعتراف بموجودٍ حكيم له طالِمٌ 
مخصوصٌ يَقَنَضي طالِعْهُ أن يكونّ متبوعاً !! فإذا أخبَرَهُم ما لا درک 
عقولهم عارصُوا حَبَرَهُ بعقولهم» وقدّموها على حبرو ! 
فهؤلاء هم الذين عارَصُوا بين العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإبمانِ بالل وملائكيه. وكتبه ورُسّلِهء واليوم 
الآخر؛ في هذه لصيو الخمس بعقولهم؛ فلم يُصِدّقوا بشيء عد 
يق فق الؤسل ٠‏ 
ثم سَرَثْ انهم ف المنتسبين إلى الرُسل» فتقاسّموها تقاسّم 
رک مُورهمء فكل طائ ثفةٍ كان o‏ مذهبهم وقول 
ن ادوه ارا إلى هلو الممارضية واعتصموا بها دود نُصوصٍ الوّحي ! 
ومعلومٌ أَنَّ هذا يُناقصُ الإيِانَ بالنبؤة» وإِنْ تناقض القائل به فغاية أن 
يعبت كود النيع رشولاً للعمائاتٍ دون الملميات» أو في بعض العلميات التي 
احبر بها دون البعض 1 
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القائل بهذا ب eS‏ في العلمكات 0 لا 007 بن خبره 


وبين المت ر ون تناقض فى جحلو عمو رسالته بالنسبة إلى كل كا 
فهذا جحد عُمومَ رسالته إلى المدغُرّين» وذاك جحد عُموم رسالته في المدعُوٌ 
إليه المخجر به ! 

ولم يُؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا : 

فإِنّهُ يقال لهذا : إِنْ كان رسول الله إلى هؤلاءِ حقًاً فهو رسوله إلى 
الآخرين قطعاً؛ لأنّه أخبر بذلك» ومن صَرورة تصديقه الان بعموه 
رسالته . 

.ويقال للااخيد , إن کان ل الله في العَمَلئِات وأنها حقٌ من عند 
الله فهو رسولّه في العلمكات» فإنَّه أخبر عنه بهذا وهذا . 

أن هؤلاء المعارضين للوّحي بغقولهم ارتكبوا أربع عظائم : 

إحداها : رَدُّهم لِنُصوص الأنبياء - صلواتٌ اللّهِ وسلامّه عليهم - . 

الثّانية : إساءةٌ الظّيّ بالتّقل» وجَغْلّهُ مُنافياً للعقل» ومُناقضاً له . 

القالئة : جنايتع يَنَهُم على العقل بردّهم ما يُوافق ق النصوصٌ ٠‏ من المعقول؛ إن 

فة العقل للئصوص التي رَعَموا أن العقل يردُها أظهرُ للعقل من معارّضته 

لها ! 


NOV 


التابعة : تكفيدهم - أو تبديغهم وتضليلهم - لمن خالفهم في 
صولهم التى اختّرعوهاء وأقوالهم التى ابتدّعوها؛ مع أنّها مُخالفة للعقلٍ 
والثقل ! 

فصوّبوا رَأيّ من تمك بالقول الخالفِ للعقل والئقل» وخطأوا من 
3 و 4 ص 
مشل با يوافقهماء وراج ذلك على مَن لم يجعَل الله له نوراء ولم يشرق 
على قلبه نوز البوة . 

الوجه الحادى والأوبعسوة : 

¢ ب ع ك £ م 

أنْ مَن عارّضٌ بين الوّحى والعقل فقد قال بتكافؤ الادلة؛ لان العقل 
الصحيح ا كدت والوحی ا منه) وهما دليلانٍ صادقان2'7, فإذا 

~e‏ £ اس 3 ر ت 
تعارّضا تكافا؛ فإن لم قد أحذهما بقي في الحيرة والشك»› وإن قدم 
أحدّهما على الآخر أبطل موجب الليل الصحيح› وأخرجة عن كونه دليلا؛ 
فيبقى حائراً بين أمرين لا بد له من أحدهما : 
>5 و 0 1 8 م ابر 5 ١‏ 

م أن يسي ء الظنّ بالوّحي» أو بالعقل» والعقل عنذده اصل لوحي ! فلا 
و و 2 في 7< و 4 
يمكنة أن يُسىء الظن بهء فيسطو على الوّحي؛ تارة بالئّحريفي» والتاويل» 
وتارةً بالتُخبيل» وتارةً بالدّفع والتٌكذيب إن أمكن - وذلك في نصوص 
اة -» وتارة يدعي ذلك في صوص المُرآنِ» كما يذّعيه عُلاةٌ الؤافضة 
وكثيك من القرامطة» وأشبامُهم ! 


١ 


)23 عنده !! 
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وهذا كله إيما نشا من ظنونهم الفاسدة("» أنَّ العقلّ الصّحيحَ يُعارض 
الّحي الصّريح ! 

وأا أهل العم والإيمان» أهل السمع والتقل؛ مَعندهم أن فض 
هذه المسألةٍ مُحال» وأنَّ كَرضَّها كرض مسألةٍ : إذا تعارض العقل 
دل ثبوتٍ النبوّةِ والؤسالة ! وإذا تعارضٌ العَقلُ وأدلة ثبوتٍ الخال 
وتوحيدو ! 


وامعارفة ين العقلي والوّحي كالمعارضة بين العقلٍ وإثباتِ الصانع 
0 ورسال رُسله ولهذا طُوَدُوا مَنعَ م هذه القاعدةٍ في الأصل» وقالوا : 


إن و ر للوحي سَلكوا طریقا سَحروا بها قول 
صُعفاء الاس وبصائرهم» فشنت عليهم»› > وخیل إليهم أنها حو 
فأصابهم في ذلك مثل م اصات الشحرة حبن عارّضوا عصی موسی) ما 
خيِلَ إلى أبصار الناظرين أَنّهُ حقٌّ ! 

إن هؤلاء عَمَدوا إلى ألفاظٍ مجملة تمتها معانٍ مُشتبهةٌ» تحتمل في 
لغاتِ الأثم معاني متعدّدةء وأدخلوا فيها ين المعاني غير الفهوم منها في لُعاتِ 

!!! وَهُم (!) يُسَمُوئها قطعيَاتٍ ويقينيّاتٍ‎ )١( 

(۲) لذلك لا يتعهم إلا صُعفاءٌ العقرل سُفْهِاءٌ الأحلام !! وهؤلاء (1) يحسبون أنفسهم 
أهل الثقافة وأصحاب الفكر !! 
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الأ ثم م ركبوها وألّفوها تألیفاً طويلاً بَتَوا بَعضّه على بعض ! و 
0 ! وأطالوا التفكير والتّقدير ثم عظموا قولهم وهوّلوه في تفوس مَن 
ولا ریب 9 فيه و وغهوضا: ما فيه من الألفاظ املق والمعاني 
المشتبهة؛ فإذا دعل معهم الطالبُ وسم منهم ما تند عنه يِطرَتُهُ فأخدٌ 
يعترضٌ عليهم, قالوا له : أنتَ لا تفهم هذا ! و : هذا لا يصلخ لك ! و : 
هذا أمدِ قد صَقَلَنُ الأذهانُ على تطاولٍ الأزمانٍ ! وتلقّتْهُ العقول بالقَبولٍ 
١ 3‏ كن إليه عند الخاد ايعان ١‏ 
ا وعلى ترك لكر ا يدبو إل قن 
العلم والعقل» فيأخذَها معلمة ! 
فإذا جات لوازمها لم يجد بُدَاً ِن التزامهاء ويرى أنَّ التزام تلك 
اللوازم أهونُ عليه من القّدح في تلك القواعدٍ وإبطالها !!! 
فهذا أصلّ ضلالٍ من ضلٌ من أهل النّظر والح في المعقولاتٍ . 
وما الأعمى المد فليس معه كذ من : هكذا قال الغقلاء ! 
وهذا القذر الذي وفع من ضلال ھۇلاي لم يقصده عقلاؤهم ابتداع 


(۱) فَقتِلوا كيف دروا !! 
)1١١(‏ وعامتهم - جهَلةَ وأشباة 5 متعلمين - كذلك !! 
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بل كان 0 محصيل الغلوم والمعارفي» ولكن أخطاوا بطلبها من غيرٍ 
طريقهاء فصَّلُوا وأضِلُوا !! 
وقد شغلل شيځنا“ رضي الله عنه عن بعض رؤساءِ هؤلاء ممّن له عل 
وعقل وسلوك وقصدٌّء ثم أخطأ الصّوابَ ؟ فقال : « طَلّبَ الأمورَ العليّةَ من 
00 ف ا ا 2 م 
غير الطرق النبويّة» فقادته قسرا ت الفلسفكة ) ! 


إلا على ضدّه . 
فالواجبُ على مَن رید ک 5-8 ضلالٍ هؤلاءٍ وأمنالهم؛ أن لا 
يُوافقهم على لفظٍ مُجْمَل حتى تين معناه» ويعرف ارد فيكون 
الكلامُ في معنئ معقولٍ يتوارَد الث والإثباثُ فيه على مَحلّ واحد, لا 


ا َه َ ا" 
الوجه الثالث والأربعون : 
2 ر 7 £ ع 7 
أن :الله جات هى الزن أن قدي بن تن وسر وان ر 
أصواتهم فوق دروتة) وأن يجهروا له بالقول کجهر بعضهم لبعض» 
رخارت من خبوط أعمالهم بذلك» فقال : 
٠. 2 ۰‏ ر ر اي ارات 2 ِ 5 قار ك ر 
:1 يا i aN‏ الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
)١(‏ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» زغم أنوف شائفيه ! 
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١: 7‏ د ”و م ت £ ع م 

سميعٌ عليمٌ 0 يا أَيّها الذينَ آمَنُوا لا تَرَفَعُوا أصواتكم فوق صَوتٍ النْبِّ © . 

فإذا كان شبحانه قد نهى عن التقدّم بين يديه فأيّ تقدم أبلعُ من 
تقد عقله على ما جاءَ به ! 

قال غيه واحدٍ مَن الشلف : ولا تقولوا حتى يقول؛ ولا تَفعَلوا حتی 
ياش( . 

ومعلومٌ قطعاً أن من قدّم عَقله أو عَقلَ غيرهِ على ما جاءً به» فهو أعصى 
الئاس لهذا الس عب وأشدّهم تقدما بين يديه . 

وإذا كانّ سبحاته قد نهاهم أنْ يَرفْعوا أصواتهم فوق صوتهء فكيفٍ 
برفع مَعقولاتهم فوق كلامه, وما جاءَ به !؟ 


ومِنَ المعلوم قطعاً أنه لم يكن يَفْعَلُ هذا في عهده إلا الكفّار والمنافقون, 
فهم الذین حکى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاءَ به بعقولهم وآرائهمء 
وصارت تلك الُمارضةٌ ميراثً في أشباههم ! 

وقد ذكر سبحانه الأمثال العقليّةَ التى عارضٌ المشركون بها الوّحيَ 

نو لِيَهْلِك من هّلك عَن بَيّةٍ ويَحيّى من عحيّ عن بَيْنةٍ وإن الله 

)١(‏ قارن ب « جامع البيان » ,.)١١7/55(‏ و١‏ الدر المشور) (40//0 5)» و « معالم 
التنزیل » )۳۳٤/۷(‏ . 
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الوجه الرابع والآربعون: 

َ وان من‎ ٍ 7 E 

إن کل من عارض بين لوحي والعقل) ور صو ص الكتاب والشئة 
بالتأي - الذي يُسمّيه عَقلا - لا بد أن ينمض تلك الثصوص الخالفة لِعَقَلِه 
ويُعاديّهاء وَيَودٌ أنه لم تكن جاءت؛ وإذا سَمِعها ود لها على قَلبه من التَّلٍ 
والكراهة بحسب حاله, واشمأرٌ لها وله واللّه يعلمُ ذلك من قلوبهم› وهم 
يَعلمونة ايضاء حتى حمل جَهما2'7 الإنكاة والبغض لقوله سبحانه : 

الإحمنٌ على العرش استوى 4# على أنْ قال : لو أمكتني كشطها 
من المصحفي كسَطتُها ! 

2 رر اد 2 2 07 1 

وحمل آخر بُغض قوله : ل وَكلم الله موسى تكليما 4 على أن حرفها 
وقرأها بالتُصب : ( وك الله موسى تكايماً )» أي : أن موسى هو الذي 
كلّم الله وخاطبهُ ! واللّهُ لم يُكلّمه ! فقال له أبو عمرو ابن العلاء : فكيفٌ 
ٍ 7 ) ّ 
صت بقَولهِ : وا جاءَ موسى لليقاينا وَكَلَمَهُ رَبَهُ 4 ؟! 

ب ا م 

وجرى بيني وبين عض رؤساءِ هؤلاء مُناظرةً في مسألة الكلام؛ فقال: 
فنحنٌ وسائد الأمّةِ نقول : القرآنُ كلام الل لا يناز في هذه الإضافةٍ أحدٌ) 


م قبي ٠.‏ ۰ وب “ير ٠‏ ل 
(۲) وهم هكذاء دائماً مَبهوتول) ولأنفسهم ب وأذنابهم - مخادعون !| 


ب "اه ١‏ - 


ذلك ؟! 
فقال له بعضُ مَن كان معى من أصحابنا : قد قال النَبِك عي : « إذا 
تكلم الله بالؤحي ... »' وقالت عائشةٌ : « وَلَسَأني كان أحقّر من أن 
ن و 0 و ۲ 
يتكلم الله فيّ بوحي يُتلى ٠‏ . 
رايت الجهمي قد عبس وټس ولځ وروی وَجهۀ عنه؛ کالذي شه 
م ل و 
وهذا أمز لم يزل عليه كل مُبطل إذا واجَهْتَهُ بالحقّ الخالفِ له 
وصَدمُته به . 
وقل من يتصئر(" منهم عند الصّدمة الأولى؛ ولهذا قال بعص الشلف: 
ما ابتدع أحدٌ بدعةً إلا خرجت حلاوةٌ الحديث من قلبه . 


وقال بش المريسيك”*؟ : إذا احيتَجُوا عليكم بالقرآن فغالِطوهُم بالتأويل ! 
وإذا احتَجُوا بالأخبار 5 بالكتكذيب ! 


) وابن شحريمة (45-42))» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)٤۷۳۸( رواه أبو داود‎ )١( 
:)عن ابن متعود ا ی‎ 

(۲) رواه البخاري »)۷٠۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة 

(۳) وقع في ‹ الصواعق » )۱١۳۸/۳(‏ : ( يتبصضر » | 

. من كبراءِ الجهمية‎ )٤( 

ومئلّةُ اليوم كثي ... لكن بأسماءٍ - ما زالت - إسلامية !! 
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ل تجحويرٌ مُعارضةٍ العقلٍ للوّحي يُوجبُ وَصْف الوّحي بِضِدٌ ما وَصَفَهُ 
الله به؛ فان ا n‏ وأخبر أنّهُ هدي لأني هي أقوم ّ 
الطرق وأقربُها إلى الحقٌ؛ فإنَ ال المستقيم هو اقرب خط موصل بين 
نقطتين» E‏ تعوّج بَعُدَ . 


واخ سحن أن شْفاءٌ لما في الصدور؛ وهذا ي: تضكر أنه يشفي ما فيها 
من الجهل والشك والحيرَةٍ والويب» كما أن الهدى يتضمن 3 مُوصل ان 
المقصودٍ . 


فالهُدى يُوصِلّها إلى الحنٌ المقصودٍ من أقرب الطرقء والشفاءٌ يُرِيلُ عنها 
أمراضّها المانعةَ لها من معرفةٍ الحقّ وطلبه . 

ا ا كر هنو صن كلام مُخالفٍ يي ومُعارض له . 

وكذلك احبر أنه نود كما قال تعالى : 


اح 
م 
یا 


7 الذي موا به وَعَرَرُوة وَصَروة واتبعوا الور الذي 
مم المفيحود ) . 
وقال : «9 وكذلك أوعينا إلِيكَ رُوحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتابُ ولا الإيَانُ ولكن جعَلناةُ ثوراً نهدي به مَن نشاءٌ ِن عبادنا ‏ . 


فهو نور البصائر من العمى» كما هو شفاءُ الصدورٍ من ) الجهلٍ 


والشك . 


= مهأ - 


ومُحال أن تتن ر البصائز بما يخالفُ صريح العقلء فإنا يخالفُ 
العقل مرجب الظلمة : 

وأخبر أَنّهُ حقٌء والعقل الصّرِيحُ لا يُخَالفٌ الح فقال تعالى : 

إن أنرّلنا إِلَيِكَ الكتات بالحقٌ & . 

وقال : # لد جاك الح من ربك قلا تكوئنٌ مِنَ الممترينَ 4 . 

رحلا فک حا ب غل أن جنا اله ما اس عفرا بال 
فإِنْ كان ما خالَمّهُ حمّاً لزم أن يكونّ هو باطلأء وإنْ كان هو الحقٌ فما 
خَالَمَهُ باطل قطعا. 

وأخبر أنه أصدقٌ الكلام فقال : 

ل ومن أَصِدَّقٌ ين اللَّهِ قبلا 4 » ا وَمن أَصِدَقُ بن الله حديفاً 4 . 

7 0 و Î‏ و ل 

ولو خالفٌ العقل لم يكن كذلك وكان كلام هؤلاءٍ الضَّالين المضلين 
أصدق منه . 

وأخبر أن القلوت تطمعنٌ به» أي : تسكن إليه من قَلقِ الجهل» والويب» 
والسَّكُء كما يطمئنٌ القلث إلى الصدق» ويرتابُ بالكذب فقال تعالى : 

« الّذينَ آمنوا وتطمعنٌ قُلوبُهم بذكر اللَّهِ ألا بكر الله طمن 


الڈڏکر لِعَُينّ لل 0 
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القلوبُ 4 . 

ولو كان في العقل الصّريح ما يُخالفَهُ لم تطمعنٌ به قلوبٌُ العقلاءِ . 

والعاقل اللبيبُ إذا تدبّر القرآنَء وتدبّر كلام هؤلاءِ المعارضين تبينَ 
له أن الرّيبة كلها في كلامهم» والطمأنينة في كلام الله ورسوله . . 

الوجه السادس والأربعون : 

أن هذه المعقولات التي عارّضوا بها الوَحيَّ لها مَعقولاتٌ تعارضها هى 
أقوى منهاء ومُقدّماثها أصحُ من مُقدّماتهاء فيجبُ تقدمّها عليها لو قُدَّرَ 
تعارُضهماء ولا يمكنُ هؤلاءٍ أن يَدفْعُوا كونَ النصوص من جانب هذه 
المعقولات ! ) 

وحينئذٍ؛ فمعقول تشهدٌ له الُصوصٌ أولى بالصّححةٍ والقَبولِ من 


فنحنٌ ندفعٌ معقولاتهم بهذه المعقولاتٍ تارة وبالنصوص تارة» وبهما 
تارةٌ . ظ 


ولا يمكثهم القَدحُ في هذه المعقولاتٍ إلا مُقدّمات يردُها النّصٌُ وهذا 
العقل» فكيف تَرَدُ هذه المعقولاتٌ والنُصوصٌ بتلك ! 


وهذا فاطع من تدبرة . 


راعتيذ ذلك بالمقولاتٍ التي أقامها المعطلةٌ على تفي عُلُوٌ اللّه على خبلقه؛ 


8 ١ “لاه‎ - 


ومُبايئِه للعالم؛ والمعقولاتٍ التي أقامها أهل الإثباتِ على ضدٌّ قولهم؛ يتبِيِن 
لك ما تينهما من التفاؤتء وتَسِلْمْ نُصوصٌ الوّحي عن المعارض . 

أن من عَرَفَ بُطلان هذه المعقولاتِ التي عارش هؤلاءٍ بها الشمة 
امتنعَ عنده أن يَحصل بها ألما ٣‏ وټ المعارضة بين احق 
والباطل . 

وَمَن اعِتَقَدَ صِحَحتّها؛ فاعتقادٌ صِحتِها عندّه ملزومٌ لبطلانٍ الشمع» فيَلرَمُ 
من صكّتها بُطلائه» وتمتنمُ المعارضةٌ أيضأء فالمعارضةٌ ممتنعةٌ على تقدير 
صحكّتها وفسادها . 

الوجه ا e‏ 
الا ا RI‏ 

هل تبادڙ إلى رده وإنكاره ؟ 

أم إلى قبوله واعتقاده ؟ 

أم قتوقف فيه ولا تُصدّقُه ولا تکذب ولا تقبله ولا رده ؟ 

أم علق تصديمّه والإقرار به على الشرط وتقول : أنا أعتقدٌ مُوجبه إن 


لم يكن في العقل ما يَردٌهُ ؟ 
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قل اند الك سراحك من هة الأمون الاريعة + 


و 


الأول والثَالتُ والرًابع : مناقضٌ للإيمانٍ بالوسول مُناقضةً صريحة . 
والثاني : لا سبيلّ لك إليه؛ لاك قد جوزت أن يكون في صريح 
العقل ما يُناقضٌُ ما أحبرَ به فكيفَ تجزم مع ذلك بصځته ؟! 
فالقِسمٌ الإيمان قد سَدَذْتَ طريقَهُ على تَفسِكَء والأقسام الثّلائه 
مستلزمة لِعَدّم الإيمانٍ !! 


وهذا إا نشأ من تويز أن يكونَ في العقلٍ الصريح ا ا 


4 


الوجه التاسع والأربعون : 

ال بج سسب عباس ب 
قطعاء وکان من جنس جس ااا ا 
فو وإذا جاءَنهُم آيَهٌ قالوا أن ثُوْمِنَ حتّى ثؤتى يشل ما أوتي شل 
اله 4 . ظ 

بل قد يكونُ هؤلاء يرا منهم من وجوه فإئهم علقوا الإا بأن بر توا 
N‏ اسل وهؤلاء لّوا الإيمان على قيام دليل عقليٌ على 


)0( وهذا - أيضا - قاطعٌ لمن تدبرة . 
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صگة ما ابروا به» وإذا کان من قعل هذا ليس بمؤمنٍ بالُسل؛ فكيف مَن 
عارَضٌ ما جاوًا به بمعقولهِ ثم قدّمه عليه ؟! 

الوجه الخمسون: 

أنَّ هذه المعارضةً بين الوحي والعقل نتيجةٌ جهلين عظيمين؛ جهلٍ 
بالوحي» وجهل بالعقلِ : ظ 

أا اجهل بالوحي : فإن العارضٌ لم یفهم کضموته وما دل عليه» بل 
فهم منة حلاف الحنٌّ الذي دلّ عليه وأَريدَ به» ثم عارض ما دل عليه بالَأي 
والمعقولٍ . 

ونحنٌ لَنزِلٌ معه درجةً ونيِنُ أنَّ لمعقولَ الذي ذكره لا يَصلّح لمعارَضةٍ 
المعنى الباطل الذي فَهِمَهُ من الوحي» فضلاً عن المعنى الصّحيح الذي دل 
عليه الوحي؛ اله يستحيل أن يُعَارَضٌ مُعارضة صحيحة البئة» بل هو احق 
الذي ليس بعدّه إلا الصّلال . 

واللهُ تعالى هو الحقُ وكلامه حقٌء ورسوله حقٌ ودينه حقٌ» ووحيه 
حقٌ؛ وما خالّف ذلك فهو الباطلُ احص الذي لا يقو على صححته دليل» بل 
الأدلة الج التي تنتهي مُقدّمثها إلى الضَّروريٌات تدل على بُطلانه . 

وأمًا اجهل بالعقل : فإنّهُ لا ينصِدَّد أن يُعارض العقل الصحيخ للوحي 
أبداء ولكنٌ الجاهلَ يطْنْ أن تلك الشُبهة عقلية ١‏ وهي جهايَةٌ خياليةٌ من 


- 


فالحاصل أَنَّهُ إِنْ عارَضٌ ما فَهعَهُ من الثم بم هو الباطل كان جاهلا 

بالوّحي ومدلوله» وان عارضٌ مدلوله وحقيَتُه التي دل عليها فهو جاهل 
4 

فلا صر أن يجتمح لهذا ا معارض علمٌ بالوّحي والعقلٍ أصلاًء بل إما 
أن يکود جاهلاً بهما - وهو الأغلبُ على هؤلاء - أو بأحدهما ! 

ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليّات المشتركةٍ بين المسلمين» واليهود» 
والأصارى» والجوس» وباد الأصنا» بل ولا ندفع تبريڙهم فيها وجِدقَهم 
بهاء وما تين بالبراهين الواضحة أَنّهم من أجهل الئاس بالعقليات المتعلقة 
بأسماءٍ الوب وصفاته وأفعاله'» كما هم مهال بوّحيهء وبما جاءت به 
دشُلّه . 

وقد تَفى اللَّهُ سبحانه المع والعقلّ عن أعرضٌ عن رسُلَه فكيفٌ 
يمن عارض ما جاءوا به ؟ 

وأخبر سبحائه أَنّهُ لا بُنٌّ أن يَظهرَ لهم في معادهم أَنْهم لم يكونوا من 
أهلٍ الشمع ولا من أهلٍ العقلٍ . 


اليد نهم - لجهلهم - عطلوا الله سبحائّه عن صفاته, بشبهاتٍ عقَليَةَ جهليّة وأهنةٍ 
ا و ا وم 
وانظر كناب ( ا :4 الخمسة ) )۱٤۸-۸۳(‏ ؤاد 0 
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الوجه الحادي والخمسون : 


أن يُقال ( للعقلائيين ) : إلكم سام القول في العقل غايّةَ الإساءة ! 
وقدَّحتُم فيه أعظم القدح؛ فان الله سبحانه 2 العقول في عباده» يعر فوأ 
بها صدقةُ وصدق رُسله ويعرفوه بها ويعرفوأ كماله وصفاته» وعَظمََةُ 
وجلاله وربوبككته. وتوحیده» واه الإله الحق وما سواه باطل ۰ 

فهذا هو الذي أعطامم العقلّ لأجله بالذاتِ والقصد الأؤلء وهدام 
به إلى مصالح معاشهم التي تكونُ عَوناً لهم على ما حلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له . 

5 معرفته ۾ لخالقه, 0 3 صفات كماله 

فإذا ررم على العَقل ا لا يدرك ذلك» ل يُصِدق ذلك به» بل 
يُعارضْةُ و ويَادُه» فقد ل تسبموة إلى أقبح الجهل» وأعظم شهادة الزور 
وما کان ی 
شهِدَ لله به لنفسِه؛ وَسَهِدَتْ له به شه من أولهم إلى آخرهم . 

وهو أنَّ اللّهَ شبحائةُ أنكر على من لم يكتَفٍ بكتابه فقال : 

« ولم يَكفهم نا أنرّلنا عَلَيكَ الكتاب يُتلى عَلَيهِم إِنْ في ذلك لَرَحمَة 
وذِكرى لِقوم يُؤمنون » . 
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ومن الْحالٍ أن يكونَ الكتابُ الذي يُخالفةُ صريخ العقل كافياً» وأا 
يكون كافياً لمن قدّمه على كل معقولٍ ورأي وقياس وذوقء وحقيقة 
وسياسةٍ . 
غير . 

وأمًا من أعرضٌ عنه أو عارَضّه بآراءٍ الرّجَالٍ فليس بكاففٍ له؛ ولا هو 
في هدی ولا يه بل هو من لذي آمَنوا بالباطل وكمّروا باللّه 1 

ااا الثالث ns‏ 
جم 500 کاچ ر یی : 

٤ء‏ و 0 و م 

احدهما : اختلافها في نفيهاء واضطرابهاء وتهافتها؛ وهذا يدل على 
ی 

فيكفيك من فسادٍ القول اختلافةُ واضطرابةُ وتناقضة ! 

الثاني : أن مَصِدرها الوص ال واللخمين» ليت صادرة عن 
حي عُلِمَت عَصِمَئةُ) ولا عن فِطَرَةٍ وعَقل اشترك الغقلاءُ فيما أثبته وتفاة. 
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وقد أحبر سْبحائَةُ عن حقيقة أقوالِ امخالفين لكتابه وسْنّة رسوله بهذين 
الال في قوله : 

ف( وَالذَارياتٍ روا ه الحایلاتِ وقراً ه فا جارياتِ يُسراً ه فالمقشماتِ 
أمرأ ه إا تُوعَدونَ لَصَادِقٌ ه 5 3 لواقعٌ ه والشماءِ ت د 
نكم لفي قَولٍ مُختلفٌ ه بوك مَن أَفِكُ ه قُيِلَ الخرًاصونَ ه الذينَ 
هُم في غَمرَةٍ ساهونَ * . 

فأقسم - سبحانه - بذلك على أن ی کا بعت .يه .وشولة 
المعارضي له يمقولهم في قولٍ مختلفء ولهذا مُحدهُم دائماً في قولٍ 
مختلفب» لا يِب لهم قَدَمْ على شيءٍ يُعَوّلونَ عليه | 

فتأمّل أ مسال ادت من مسائلهم ودلائلهم» تجذهم مُختلفين فيها 
غايَةٌ الاختلافي: يقولُ هذا قولاً وينمّصُّه الآخد ! فيجية الثَالتُ فيقول قولاً 
غيرَ ذَّيْنِْكُ القولين» وينقضهما وخی أدلّتهما ! 

ولا تجد لهم مسألةٌ واحدة إلا وقد اضطربوا فيها لحكماً ودليلاء فهم 
أعظمٌ الئاس اختلافاً ! حتى تجدٌ الواحدَ منهم 00 القول»› ويدعي أنه 
قطعئ !! ثم يقول خلاقّه. وشطله ويدّعي أنَهُ قطعىٌ !! 

نم أخبر سبحانه أن ذلك القولّ اشن وا ای٠‏ 
يُصِرَفٌ بسُبَهِ عن الحقٌ من صرف فلمًا كان انصرافةٌ عن الح بشبه» صارَ 
کان مُنفَصِلٌ عنه) وفك صادر عنه 
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2 م قال تعالى : ل قُتِلَ الخداصونٌ 4 . 

وأصل الخ لفو بلا عا ل ال .م والقذفي ا 
والتُخمين ا 

وهذا الوصفٌ مُنطَبقٌ على هؤلاء أت انطباقي» فليس مَعَهُم إلا الوص 
وبا الظنٌ» كما قال تعالى في وَصِفٍ سَلَفِهم المعارضين لشرعه : 

إن يَتَبِعونَ إلا الظن وإِنَْ هُم إلا يَخْرضون 4 . 

وهذا بخلافي متّبع الوّحي؛ له يبع قولاً يُصِدّقٌ بعص بعضأء و 
بعضة لبعضء لا اختلافٌ فيه ولا اضطرابء مُتّصلاً بربٌ العالمين قولة ووحية 
الذي نرله على رسوله» فمصدرة منه سبحانة) ومَظهَده على لساب رسوله» 
فعليه سبحائه البياُ» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا الأسليم . 

وقد فعل سبحاته ما عليه» وفعل رسوله ما عليه فماذا نشاءُ بعد ذلك 
إلا أن نأتي بما علينا ! 

ئه لو کان ظاهر الكتاب“ مخالفا لصريح المعقولٍ لكان في الصَّدور 
أعظ و وهذا حلاف المشهود بالباطن لكل ذي عقلٍ سليم؛ 
فَإنَهُ كلّما كان التجل أتم عقلاً كان الحرم بالکتاب أبعدَ منه» قال تعالى 


)203 وكذا الشئة؛ فهما من مشکاة وأحدة ۴ 
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لرسوله : 

8 كتابٌ أنزل إليك قلا يكن في صَدرِك عَرَجٌ منة © . 

واللّهُ تعالى رَفعَ الحرجج عن الصّدورٍ بكتابه» وكات قبل إنزالٍ الكتاب 

- م )مو كال, )1 ع‎ TAA f 

في اعظم الحرج والضيقء» فلمًا انزل كتابه ارتفعَ به عنها ذلك ال حر وبقي 
الحرجج والضّيقُ على من يُؤْمن به. كما قال تعالى : 

8 فمن برد لله أن يَهدِيَهُ يَسْرَّح صدره لااسلام ومن برد أن يُضلهُ 
تجعل صَدرَهُ ضيقاً حرجا © ٠.‏ 

ومن آَم به من وجي دون وجه ارتفع له ا حرج والضيق م مِنَ الوّجه 
الذي أمنّ به» دون ذلك الوّجه . 

فمن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق» وان العباد يحتاجون معه إلى 
مَعقولاات وآراء ومقاييسٌّ وقواعد منطقئة ومباحثٌ عقلية 1 ففى صدره منه 

وأعظجُ حرجا منه من اعتقد أنَّ فيه ما يُناقضُ العقلّ الصّريح, ويشهد 
العقل بخلافه | 

وكذلك من زعم ان آياتهِ لا يُستفاد منها علمٌ ولا يقِينُ» ففي صدره منه 

و 


وَمَن زعم ان أجل ما فيه وأشرفَةُ وأفضلّه - وهو قسمُ التتوحيدٍ يد المتضصمنٌ 
للأسماءٍ والصّفاتِ - مجازاتٌ واستعاراتٌ وتشبيهاتٌ لا حقائق : ففي 


- ١ - 


صَدرهو منه أعظمٌ حرج ! 

فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وريب») ولیس في حقهم 
هدی» ولا شفاء ولا وة ولا هو كافي لهم بشادتهم على انفسهم» 
وشهادة اللِّ وملائكته والشهداء من عبادو عليهم . 


0 0 © © O 
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وبعلدل : 


فن واحدة من هذه الحجج المعكاثرة كفي لتقض ذلك ( القانون 


الكل ( المدعى؛ الذي يد به أولفك ) العقلانيُون 4 وأشياعهُم ظاهر القرآنِ» 


وصريح الشئّة» وكذلك تهدمٌ كل ما تفغ عنه وانجنى عليه . 


ولا بُعطْلٌ على أي من هذه الأدلَةِ المنثورة بجح الحقّ تلاعبٌ لفظي 
من ( متفاصح ) 08 بوجوه الكلام؛ ویدلسش بالألفاظٍ والمرامي بأن يقول فيه 


( نحن لا ننصبُ المعارضة بين الوّسولٍ وبين العقل» ولكدّنا ننصبها بين 


ما يُِسَبُ إلى الكسول من أحاديث - وليست له - وبين العقل ) !!! 


فاقول : 
هذا كلام متهاو ق فض عة واشيبد وله آخرة إ1 
وبيان ذللك-: 


قاعدةٍ قانونهم؛ لأنَّ الأحاديتٌ المرويّة عن الئَِنَ عه - في ضوءِ علم 


- ١5 - 


. ما صح عنه») ورواه الثقاتٌ الأَثباثٌ‎ E 


8 


ثانيا : ما لم يصحٌ عنه؛ ورواه الضعفاءُ والغججروحون . 

فهل ( هُم ) - في ضوءٍ هذا التّقرير - ينصبون المعارضةً العقليةَ مع ما 
لم یصځ عنه عه ! ام مع ما صځ عنه ؟! 

إِنْ کان الأول : فهو خارج عن أصل البحثِ؛ لان عدم صكتها 
- وبالئالي ردّها - من لنا عن نَضْب المعارضة العقليّة لها . 

وإِنْ كان الثّاني : فما هي الصوابط التي تجعل قسماً من هذا الذي 
( صح عنه ) ع مقبولا ! يبدما قسمٌ آخد مما ( صحٌ عنه ) مُه - قد يكون 
أكثرٌ من سابقه 5 مردودٌ ؟1 

لیس لهم مفو ين أن يَعَكَبِكبُوا؛ جاعلينَ في ذلك هو ( العقل ) 
وهذا سيُؤدّي بهم ( قطعا ) إلى رد أحاديتَ صحيحةٍ - في نفس الأمر - 

E سل‎ ََ 
- er 

فهو عَودٌ - بيقين - إلى لصب العارضة بين ( العقل ) وبين 
الرّسول . 

فإِنْ قال ( مُتفاصح ) أن - : نحن نتّهم الؤواة وَنْوَمُنُ - على ضوءٍِ 

لا ب إلى سابقه؛ e‏ هذا الانّهامَ لم 
يبن على حُحججج ج علميّة حديئية بيِنة» جارية على ن تست أهل الحديث 
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وَقواعدهم. وا ب - هذا الانّهِامُ - على ذلك التُعايل العقليئ الفاسدٍ الذي 
قصّرّ عن استيعاب رواياتهم وفّهمِها ... وبالتّالي كان ( منه ) اتُهامهُم؛ ثم 
ذلك أم جهلوه - !! 

وهذا صنيعٌ فاسدٌ جداً؛ يفت البات على مصراعيه لِرَفْض الشْنّة وَرَدْها 
مِن أساسها؛ فإنَّ علم الحديث لم يَصِل إلينا - أصلاً - إلا بأسانيد هؤلاء 
الؤواة الأثباتِ . 

فما الذي جعلكم تَذْعِنونَ لقبول أصل نقلهم ورواياتهم. 1 م تردون 
تفصيلَ ذلك؛ برد بعض ما لم « Bry sce:‏ 

... إلا أن تكونوا - غير مؤمنين أصلاً - بالشئّة النبويّة المطهّرة . 

وحييلٍ سقط الخطاب !! 

وهذا كافٍ - منّةِ الله - لمن أنصفٌ . 

وأا امبطل : فلن يرجع إلى الحقٌّ ولو ممه بألفٍ آية ! وإنما سيزعَق 
وينعق» كيرف الكلام و ةا « فإيَاك والاغترار بذلك» إن أكثر المعاني 
المشوّهة, در بالعبارات الممَوّهة . 


الله ا ا 


. للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير‎ )١۷۹/٤( » العواصم والقواصم‎ ( )١( 


- ١0٠. - 





ما لا بْنّ من اليقين به» والجزم بحقيقته - بعد تَلّكم الجولةٍ القاضية - 
و أن المسارّعةً بِردٌ كل حديث يُشكل علينا فهمه - إن كان صحيحاً ثابتاً - 
مُجازفةٌ لا يجترىءُ عليها الأاسخون فى العلم . 

إنُهم يُحسْنونَ الظىّ بسلّف الأمَةِ فإذا ثبت أَنّهم تَلقَوًا حديثاً بالقبول» 

و ف بر £ 8 سا ٠‏ £ هَ 
ولم يُنكره إمامٌ مُعتبل فلا بد أَنْهم لم يَرَوْا فيه مَطعناً من سْذوذٍ أو علَةٍ 


يم 4 


قادحة ' 


والواجبٌُ على العالم المنصشٍ أن يُبقى على الحديث؛ وبحت عن 
معنی معقول» أو تأویا 210 مناسب له ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين المعتزلةٍ وأهل الشئّة في هذا المجال : 


)١(‏ بمعنى ( التفسير والبيان ) ! وأمًا المعنى الحادثٌ له وهو ( تحريفٌ اللفظ ) فهو مرفوض 
مردودٌ؛ وانظر في تفصيل ذلك ١‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » للجلييد . 


VY 


فالمعتزلةٌ [ وأفراحهُم ] يبادرونَ برد كل ما يُعارضٌ مسلماتهم المعرفية 
وال مو فكل الذي 

وأهل السُنَة 1 يُعملون عقول هی( 2 التأويل 9" والجمع بين اح ختلف» 

ومن أجل هذا ألّف الإمام أبو محمّد بن قُتِيَةَ كتابه المعروف : « تأويل 
مُختلف الحديث )؛ ردّاً على الرُوابع التى أثارّها المعتزلةٌ حول بعض 

0 7 که 8 8 # 

الاحاديث» التي زعموا أنه مُعارضة للقرانٍ (( أو للعقل ()» أو يُكذبُها 
العيان (!)» أو تُناقضُها أحاديثٌ أخرى !! )0"©. 

وهذه الرُوابعٌ الممتعلةٌ المستدكرةٌ لا تعدوا أن يقال فيها 5 ديعا عد 
إنَّها ( زوبعةٌ في فنجان ) !! لأنّها ذائبةٌ ... ذاهبة ! 

وعليهء نقولٌ : إِنَّ و © من سوء الفهم الأساسيٌ للإسلام أن نظئّه - 
وهو دين العقل0© - يُخْضِمٌ تعاليمّه للاختيار الشّخصِيٌ !! 

وتلك دعوى نشأت من الخطإ الشائع في فهم الفلسفة العقليّة . 

هنالك شُقَةّ واسعةٌ - على ما اعترفّث به أيضاً الفلسفةٌ في جميع 


(1) ذات الضوابط الشرعية المحكمة . 

0 - بمعنى ( التفسير والبيان ) ! - كما سبق‎ )١ 

١ )5(‏ كيف نتعامل مع الشِنّة النبويّة ؟ ») (ص:ه4) للشيخ يوسف القرضاوي ! 

(5) من بداية هذا القوس إلى نهاية (ص:17/7١)‏ نفل من كتاب ١‏ الإسلام على مفترق 
الطرق ؛(ص:99-١١١).‏ 

(5) المنضّبط بأحكام الشرع . 


- ١/7" - 


الأعضر - بين العقل وبين الفلسفة العقائةِ كما يفهمها عادةً بعضهم 
اليو . 
ن عمل العقل فيما يتعلّق بالتعاليم الذينكة صفَة الوازع» وواجبه أن یری 


أنه لا يفرض على العقل | الاما له الق سهولة» ومن ر او إلى 
الخجدع . 


إنَّ العقلّ يعرف حدوةه الخاصّةً به» ولكنٌ الفلسفةً العقليّةً تتخطى 
المعقول في اذعائها حصر العالم بجميع خفاياة في نطاقها المردي الضيّق» 
م اوو ا e‏ 
GAH‏ 

نا اليوم لانحتاج إلى فيلّسوفٍ مثل « كنت ۲ ليُترهن لنا على أن 
الفهم الإنساني محدودٌ تماماً ما ينطوي عليه من وجوه الإمكان ١‏ 

إنَّ عقلنا لا يستطيغ بما دكت في طبيعته» أن حيط بفكرة « اللي » . 

ا نستطيع أن نفهم من كل شيءٍ تفاصيله قط إلا لا دري م 
9 د : ی ایا ۷ا تلم با ا ا 
يه 





00( توفي سنة (4.٠18م),‏ له كتابب مشهورٌ جدّاً اسمة « نقد العقل النحض » : 
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به الفلسفةٌ العقليةٌ الذَائيةُ العامة فيناء إنَّا نحتالح إلى من أشرق عليه نوز الل 
أو بكلمةٍ واحدة : إلى نبي . 

فإذا كنًا نعتقدُ أنَّ القرآنّ الكري كلام الله وأن مُحكداً رسول اللّه فإنَنا 
نصبځ حينئل مُلرمين أدبي وعقايا بأن شِع هُدى الوَسولٍ اتباعا أعمى . 
العقل» بل بالعكس يجبُ علينا أن نستغل تلك القوى في أحسن وجوه 
ارتا اتاد بحت علا أن ت الكشفّ عن المعنى لازم لتلك 
الأوامر ر التي جاءَ بها النبيء > على أنَّ الواجب يحولنا في کل حال أن تُطيع 
تلك الأوامر, سواءٌ اکا ادون غلل عا ا ل نكن 


VEN: es وح‎ 

الجنديٌّ فى هذه الأثناءِ أن يفهم بنفسه الغايّةَ الحريئة القصوى التي تخيّلها 
7 و 9 ش 

قائده» کان ذلك من خسن حظه وخسن حظ الجیشء لکن إذا لم ينكشف 
له» فليس من شأنه أن يەك تنفيذٌ ذلك الأمر أو أن ۇج , 

! وهناك مثلّ آخر ( عقلي ) لا يسع ( العقلائئين ) أمامه إلا التّسليم؛ إِنْ كانوا شنصفين‎ )١( 
: فهم (كذا) لا يُسلمونَ للوّحيّين, بِقَدْرٍ تسليمهم لعقولهم القاصرة ! فأقول‎ 

إذا أصيبت واحدٌّ من هؤلاء ( العقلانيِين ) برض ما ! فإِنّه سرعانَ ما يُادر إلى طبيب ! 

ولكنئ : هَل يذهبُ إلى أي طبيب ؟ 

ل وما بحن عن القت الماهر, والتّطاسيٌ الحاذق» الذي له من الشهادات ... والمعرفة 
... والخبرة ... إلخ . 


فإذا ذهب إليه» واشتكاه مَرَصه وشُصابه : 5 


2313/5 


ونحنٌ المسلمين نعتقدٌُ أل نبيّنا أحسيٌ قائدٍ عَرفةُ التشرء ونحنٌ نعتقدٌ 
بطبيعة ا حال أنّهُ كان يَعرِف أمرَ الدّين بناحيتيه : الوحيّة والاجتماعيّة أكثر ‏ 
ا استطعنا نحن أن نعرفه» فإذا أُمَرَنا بشيءٍ أو نهانا عنه» فَلأنّه كان أمرا 
« مقدّرأً ) يَرى هو أنه لا غنى عنه» لصلاح الئاس الروحيٌ والاجتماعيٌ . 


وقل يكون هلا الأمد ظاهراً بوضصوح» وقد يخفى كثير شض أو قليل" - 
عن عين الرجل العادي القليل المرانة . 

ثم إِنّنا أحياناً نستطيع أن نفهم أبعدَ الأهدافٍ في أوامر الؤسولٍ» وأحيانا 
لا نفهمٌ إلا القصدّ السَطحيئ منهاء ومهما كان من الأمر فالواجبُ علينا أن 
نعم بأوامر الّسول؛ على أن تكو صِكُها قد ثبت من طرقي معلومة ٠)‏ . 


2 - وَضِعٌ نفسه بين يديه؛ وتحتَ تَصوّفه؛ دونما حراكِء وبتسليم تام حتى لو وَصَلَ 
( بمشرطه ) إلى عنقه ... و ( بسكينه ) إلى شرابينه !! 
- فإِن ( أنهضَّهُ ) ! ومن سريره ( أجلسَه ) ! وكتب له ( وصقَة ) طكية ! أَحَذها 
بتسليم - أيضاً - !!! دون مُجادلةٍ حول تركيبة الدواء ... أو خصائصه الكيميائيّة !! 
فإن ذكر له انَّ الدواءَ يُشْرَبُ ثلاث مات يومياً ... سلّم !! 
وإن أمرَهُ أن يَشرَّبه قبل العام - مثلاً - ... زجي || 
.. سبحان الله !! أحكام الطبيب - الذي هو بش احتمال خطيه كاحتمال صوابه - 
سم مَرْضِيٌ عنهاء مأخوذةٌ دونَ مُناقشةٍ أو حتى ... تفكير . .. أو عَقَلٍ ! 
E‏ 
اقش ... وبحت ... ويُحَولْقُ فيها ... بل رَد ورفص !! 
ET‏ العقاية بين كلا الئوعين من الأحكام ؟! 
وأئهما أحرى - عقَلاً - بالئسليم !! هكذا هي طرائق ( العقلائين ) الجهلة !!! 
)١(‏ انتهى اقل - بنوع من الصف - من كتاب « الإسلام على مفترق الطرق ) 
(ص:۹ )١١ ٠١-۹‏ تأليف المستشرق النمساوي ليوبولدفايس» الذي اهتدى إلى الإسلام» وسكى - 


- ا١ا/ه‎ - 


ولم يلتفت ( العقلائيُون ) - على اختلاف عصورهم ومراتبهم - في 
مناهجهم النحرفة إلى أي من هذا القواعد ولق ولواب فكان موقهم 
من الشنّة النّبويّة ( الصّحيحة ) موقفاً مُضِلًا ! 

( فهم ُشككون في الأحاديث التي تَصطَِدمُ بمبادئهم ولك بونياء وان 
عَلَّتْ دَرَجِيُها في الصكحة: أو يؤؤّلوتها تأويلاً باطلاء بل ويتجاوّزونَ هذا إلى 
تجريح راويها - لا أعني التَابعئ أو تابعي التّابعئع - بل الصّحابيَ الذي رواه 
عن الوسول عه ! يفعلون هذا إذا ما كان مُصادماً لمبد! من مبادئهم» بينما 
يستشهدون بالأحاديث الصّعيفة» بل الموضوعة: ويَعَضُونَ عليها بالتُواجلٍ 
لنصرَةٍ مذهبهم الاعتزالع ! 

ولا أدري أينَ هذا العقلّ الذي انَخْذوهُ قائداً - كما يقولون - ؟ 

ألا يستطيعون به ان بد ر كوا ضعت هذا الحديثٍ حينما يَجدونَ فيه من 
ركاكة الأسلوب وصّعفٍ المعنى ما يُبعدةُ عن البلاغةٍ النبويّة وأن يُدركوا به 
صكحةً هذا الحديث لا بوج به يِن قبس ين نور البق وحكم من ينابيع 
اي 7 بد القلبّ السَليم يطمئنٌ إليه» بَلَه الاستناد إلى أقوال أئمّة 
لمْحدّئين في سنده ومتنه تصحيحا وتضعيفا . 

بل إن طریقتھہ ل أن أقولٌ : يقيناً - على أنَّ مقياسّ 
ادح الد ر ال کن جا عل ج > لدف يزمر درب بل 
كان منهجه منهج الهوى . 


- نفشه ( حكن أجل 1 
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ولستٌ أقول هذا اعتباطاً وعصبيّةٌ ! وإنما أقوله استناداً إلى كثرة ما رأيثه 
من رَدُهم لأحاديتٌ صحيحة متفق على صححتهاء وتمشكهم بأحادیث ا 
أقول : ضعيفةٍ ! بل جزء أتكةٌ الحديثِ بوضع كثيرها !! 

أفلم يكن في منهجهم بصيصٌ من نور يجلو لهم تلك الحقائق في 
ق 
الظلماتٍ التي انقادُوا إليها .. 
الأحاديث الصحيحة الى أنكروها أو شككوا في صككتها وأؤؤلوها أ : 
باطلاً ! 

فمن الأحاديثٍ التي أنكروها أو تأولوها : أحاديثٌ رُوْيةِ الله سبحانه 
للمؤمنين يوم القيامة؛ لا لِصَعفِ في ستدهاء بل مامتها لذهبهم في إنكار 
الؤوية إ مع انها متواترة) ورواها أضصحات ) الصحاح ) و 7 المسانيد ) فى 
١‏ الشنن )27 منها حديثٌ جرير بن عبداللّه الجلي رضي الله عنه قال : - 
١‏ كنا مجلوساً مع الى عل فنظر إلى القمر ليلةَ أربع عشرة» فقال : « إِنُكم 
سرون ربكم عا كما كما ترون هذا لا تضامُون في رؤينه 7¢ 

وقد روى أحاديتٌ الرؤية نحو ثلائين صحابت» ومع هذا كله لم تلق 


. )5١59:ص(‎ ) انظر ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

بل لقد صئّف الإمامٌ الدّارقطني كتاباً كبيراً اسم « كتابُ الرؤية » جمع فيه المرويّات 
الواردة عن الصحابة في هذه المسألة العقائديّة المهمّة . 

(©) « شرح العقيدة الطحاوية ) (ص:١١5)‏ . 


NS 


2 ً ىا ' و 
القبول لدى المعتزلة مع علمهم بها واطلاعهم عليها؛ فالقاضي عبدالجكار 
Pe‏ 8 59 “ َ م 00 7 3 قه 
المعترلي يقول عند تفسيره لقوله تعالى : «9 للّذينَ أَحسَئُوا الحسنى وزيادة ©: 
١‏ ليس الراد بها الرؤية على ما رُويّ في الخبر ؟ وجوابنا أن المراد بالرٌيادة 
لتّفضيل في النّواب» فتكونٌ الزيادةٌ من جنس المزيدٍ عليه وهذا مرويٌ) وهو 
2 2 5 £ 
الظاهل فلا معنى لِتَعَلْقِهِم بذلك ! وكيف يَصِحٌْ ذلك لهم وعندهم ان 
الرؤية أعظمُ من كل الثواب» فكيف شُجعل زياد على الحسنى ؟ 200 !!! 
7 2 
فيسل صارخاً من مسٌ الشيطانٍ غيرَ مرب وابنها »» وقد رواه البخاري 
ومسل وأحمد رصي الله عن » ومع هذا يقول الأمخشري" عله : 
« وما يُروى من الحديث : « ما من مولودٍ یولد إلا والشیطان شه حين يولد 
2 7 ۲ ب لو ع 
فيستهل صارخا من ف مَس الشيطان ياه إلا مرج وابتها ) فالله للم الع 
فان صصح کر فمعناه أن كل مولودٍ يطمع الشيطان في إغوائه إلا مرم م وابتهاء 
فإنّهما كانا مَعصومَين وكذلك من كان في صفتهما ... واستهلاله ضارا 
من مشه تخييل وتصويرٌ 2 لطمّعه فيه ... وأمًا حقيقة المسٌ والئّخس كما يتومّم 
أهل الحشؤ فكلا ) ! 
فشكك في صكةٍ الحديث أل ثم أله تأويلاً باطلاً» وَحَمَلهُ على أنه 
١ )1(‏ تنريه القرآن عن المطاعن » (ص:۷۷١)‏ للقاضي عبدا بار !! وهو كلام ساقط . 
1 0 ل ASV‏ أي هريرة» وفي آخحره : قال أبو هريرة : 


اقرأوا إن شيعم : © وإني أعيدها بك وذريّتها من الشيطان الوّجيم #» [ آل عمران:٦۳]‏ . 
(۳) في « تفسير الكشاف © )575/١(‏ . 
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تخل وت وعمم ادس السويي سر احور نخد يث على 
مرم وابنهاء عليهما الكلام !! [ ثم طعَن في المسلّمين به !! ] . 


فانظر إلى تناقضهٍ واضطرابه | 


وتجاوّز المعتزلة ( وأشياعهُم ) هذا إلى تكذيب الصحابة ونجريجهم بل 
ا ا سهم چ رصي الله عنهم وا كان ما رَوَوْهُ يخالف أصولهہ» 
فقال النَظَامُ المعتزل في حقٌ عبدالله ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « وَرَعم أن 
القمر انش واه رأ وهذا من الكذب الذي لا حفاء ب24 ) ! 


وقال - أيضا - في حق سَمُرَة بن مجنب رضي الله عنه : « ما نصنعُ 


بَسَمْرَةَ قبح الله سَمْرَة )20 !11 )0"©, 


فماذا نقول في هؤلاء النّاس ؟! الذين جمَعوا بين ( الجهل ) و 
( العقل ) ؟! وقَرَنوًا بين رّعم ( المنهجيّة ) و ( الاضطراب ) !! 

وهم في ذلك كله لا يُوقْرونَ سبد ولا يُبجَلونَ أثراً 

وعليه؛ فان ) للعقلانكِين من تة رسول الله e‏ موقفا رديكاء قائماً 
على الاجتراء والتطاولٍ عليهاء وعدم المبالاة بالقواعد التي قععدها 8 

. تأويل مختلف الحديث » (ص:١؟) لابن قتيبة‎ ١ )١( 

١ )(‏ تاريخ بغداد ) (ص:7١175/1١)‏ للخطيب البغدادي . 

وغزاليع العصر الحاضر سار على هذا المنوال ذاته» فاجترأ على عددٍ من الصحابة» ولاكهم 
بفيه؛ وكواهم بِلَذَْعَةِ لسانه» من غير وازع ولا رادع؛ فانظر کتابه « شموم داعية ) (ص:۱۱۸)» ٠‏ 


وكتابه في نقد ١‏ السئة الثويّة ... ») (ص:7؟) و (7؟١١)‏ !!! 
(9) 7( منهج المدرسة العقلية ) (55-557) بتصودف . 
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الحديثء والتزم بها المجتهدون من الأنَةِ . 


وهم يكادون يكونونٌ قرآنيين“ لشدّة تجدئهم على الشْنّةه وشدّة 
تعويلهم على و2 القرانيٌ - ْ 
ذلك» وجه 56 کان و 7 م سار تلام هو الذي اراد 
ذلك . 


فَهُم - إذّن - يخترقونَ الضوابط الحديثية التى قامَ عليها الجهابذة, 
والتي استقءت مدل بَذءِ الاهتمام بجمع الشئة وتدوينهاء بل هم كثيراً ا 
يردُونَ 00 ويقلون الصعيف !! 

تق هھ قاكمدٌ - أصالة - إلا بنقض القواعدٍ, وهدم الأشس : 


واخترعوا قاعدتين جديدتين لعلم المصطلح؛ أولاهما 2 عة الشذوذ 
العقلي ) |! رد الصّحيح» وقاعدة ( نور النبة ) ! لِقبول الحديث الضعيف . 
والشذود العقئ عندهم هو ردٌ الحديث الصّحيح الذي لا يُوافقُ 
العقل |! أمَا قاعدةٌ ( نور النبدة ) فأعني بها أن يكونّ الحديثٌ ( مَضروباً ) قد 
رك العلماء امْحتصُون ورَفَصُوه ! لكنٌ هؤلاء يقبلوته لأنَّ عليه ( نور 
لا 

)١(‏ انظر موقف المعتزلة من الشئة» ومدى صلة ذلك بالقرآنيّين» في كتاب : ١‏ القرآئون 


وشبهاتهم حول الشِئّة ) (ص:48-88) تأليف : خادم حسين إلهي . 
(۲) « العقلانية : هداية أم غواية ؟ » (ص:9١١)‏ . 


= وبارأ - 


بل ( اخترع ) لهم حسين أحمد أمين قاعدة غارقة في الصلال لردٌ 
7 2 

الصْنّة النبويّة المشيفة» وهي ( رد كل ما يجه التفكير السَليمُ )20 !!! 

وهى قاعدةٌ ثمجوجةٌ يردها - ابتداء - التفكيد المستقيم . 

ون أطلَّقَ هذه القاعدةً عَلمانِع متطاول» لكثها مُستخدمةٌ ومقبولة 
- من الناحية العمليّة - عند كلّ واحدٍ من مُنتسبي هذه (المدرسة العقلانئة) 
حتى لو كان من يُوصف بأنْهُ من : ( الدّعاة ) أو ( الؤموز الإسلاميّين ) !! 

وهذه القاعدة دفي حتفنا > شف للدين کله کتاباً وسئة لأنها 
تعني إخضاع الشنّة للنظرةٍ الماديّة الشطحيّة, وبالئالي قبول ما يستساغ 
عقلاً ! وَرَدَ ما ( يجُه التفكير السّليم ) ! على حدٌّ زعمه الفاسدٍ ! 

وهذا - كما قلت - « هدم للشئة» وتقويض لعايلها تحت مُسكّى 
( العقلنة ) وإعمال الدّماغ في صوص الشرع التّوابتِ . 

؟ ل اوه 

بل إن التعامُل مع النُصوص بهذه الطريقة يُوْدي في النّهاية إلى إنكارٍ 
القرآن الكريم نفسه. فقد تحدّث القرآنُ عن كثير من الخوارقي والمغيبات التي 
لو أخضّعناها لهذه النّظرةٍ الغببّةٍ لَرَدّدنا القرآنَ الكرج نفسه . 

وهذا الخطأ الجذريُ المنهجئ الذي يتعصّبُ - بجهل بالغ - لمصدر 
مُعيّن من مصادر المعرفةٍ البشريّة - العقل -» وبُحاول أن يُسَلْطِهُ على 
المصادر الأحرى» استجابة للترعة الميشيّة - أو ( العقليّة المجءدة ) - هو الذي 

)١(‏ « دليل المسلم الحزين » (ص:٠۷)»‏ و « مجلة الدوحة » القَطّرية عدد كانون ثاني 


سنة ۱۹۸۳ . 
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انتهى بالكثيرين إلى ب الشئّة النبويّة كلّهاء بل إلى الانتقالٍ إلى القرآنٍ الكريم 
نفسه في مُحاولة تفسيرو تفسيراً تعشفيأ مُصطنعا بُغية إخضاعه 1" نطق العقلٍ 
ونتائج الأجارب ( المَعْمَليَةِ )» ولم يتير ذلك لأحدِ إلا إنکار غيبكتات 
الدذين . 

إنَّنا لا بدّ لنا أن تُسلّم - ابتداء - أن هناك حيّراً - ليس في العقائد 
وحدّها أو القرآن وحدهء بل في الشنّة أيضاً - لا يَقتِربُ منه العقل» وأنّ 
فنازعةٍ من نص شرع اللهع إلا بعص القواعدٍ العائة التي تحدّد إطاراً كليا 
للصورة دون تدځل في أجزائها وتفصيلاتها 0 

بل إِنّنا نقول(" مُلْزِمين لهؤلاءِ ( العقلائئين ) الجهَلَةٍ : 

١‏ لماذا لا خضغ القرآنَ الكري أيضاً لشلطانٍ العقل» وهو يشارك السب 
في مخالفةٍ العلم النّجِريبِيٌ 2 يدعي العقلانيون وأشيائهم - في عَددٍ 

من الآيات 5-2 وقد ال بعض أساتذة الفلسفة مو حرا بشي ء من هلا 


القبيل - ؟! و رن 
تُحافظ على ثقة20 ( التّاشئة ) فيه ؟ 


. العقلانئة ) (ص:0.ه) - بتصردف يسير‎ ١ )١١ 

١ (۲)‏ أساطير المعاصرين ) (ص:1717١)‏ للد كتور أحمد عبدالةحمن - بتصدف يسير . 

(۴) إذ هذه - نفشها - هي عله ( العقلائئين ) في كلامهم على الشئة» وتشكيكهم 
بنصوصهاء و ( ردودهم ) عليها !؟ ظ 

وهي حيحةٌ داحضةٌ» فعلماؤنا لم يتركوا منفذاً من ذلك إلا وأغلقوه بقواعد العلم وأصوله . 
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ِنَّ للتعامل مع النُصوص - والنُصِوصٌ ال حديئيةٌ خاصّة لأنّها خاضعة 
في طرق تلقيها لبعض المعايير الاجتهاديّة - أدباً ينبغي أن يتحلّى به صغارنا 
وكبارنا : 

فقبلَ أن أعالج أَيّ حديث ينبغي أن تونق ولا من ثبوته و 
إسناده» من خلال آراء « الختصّين » من أهل الد كر الذين قله لأ 
واتمَقَت على تعديلهم وتوثيتق أحكامهم» ومن خلال القواعدٍ افق " 
- أصولاً - منذ دُوّنَت علوم الحديث . 

وليس معنى ذلك أنّنا نجعلٌ أحكامهم مُقدَّسةَ - كما رع ذلك غيرُ 
واحدٍ من العقلائئين - بل إن قيمتها الفعليية أنَت من تقثل الأمّة لهذه 
الأحكام والأصول ل التي بُنيّت عليها على مَدار هذه الحقبة الرّمانيّة المتطاولة 
ومن تقل واستفادة أعلام الأ وكبار الأئئّة لها - وهم مَن هم عقلاً وعلماً 
وورعاً وقبولاً - كالأئئة لأربعة» وكبار رجالاتِ الحديث كالبخاريٰ 
ومسلم» وابن حجر ا والبعغوي» والذهبيی» وابن كثير» وابن 
تيمية» وابن القّم» رضي الله عنهم جميعاً . 

وَعلينا - كذلك - أن ننظرَ في المت وفحواة وصخته - بعد ثبوت 
الشند - رَفقاً للقاييس العلميّة الصّحيحة المقرّرةٍ - أيضاً ع عا 
د 

« ونشيرُ هنا إلى أت بعض المعاصرين - من ( العقلانيين ) وأذنابهم - 
فَجََووا - جرياً على أكاذيب المناهج الاستشراقيّة - أكذوبةٌ باردة» وصدّقوها 


- ١ - 


- مثل وليمةٍ مجحا - وصدّقها مَعهم صِغارُ العقولٍ سُفهاءٌ الأحلام ! 
م عسي سم اس 2 ع 

وفحوى هذه الأكذوبة» أَنَّ أهلّ الحديث ركزوا على القالب أو الوعاء 
- أي : الاهياة ب وأهملوا المضمونّ 1 أي : المتن !] 

وعندي أنَّ هذا لا يقولهُ إلا غافلٌ» أو مُستغفل للئاس» أو جاهل : 

فالا هتمام بالمتنٍ لم يكن - 5 حال ت دون الاهتمام بالشدد عند 
الصَلفٍ والحَلْفٍ من العارفين بعلوم الحديث,. امْختصّين بها : 

وإلا فلماذا كتثوا عن الحديث الشَّاذْ ؟ 

ولماذا كتثوا الكتبّ عن العلا 20 ؟ 

ولاذا ألفوا فى الاسخ والمنسوخ ؟ 

ولاذا کتبوا فى مُختلفٍ الحديث ومُشكل الآثار ؟! 

ولماذا كتوا فى الغريب ؟! 

اليس هذا كله اهتماماً بالمضمونء أي : المن 1 )20. 

ولقد قام عَددٌ من الدارسين المعاصرين من طلاب العلم بتفنيك هذه 
الشبهة المتهاوية» وألُّوا فى ذلك تصانيفٌ مستقلَّةٌ من ذلك كتابُ ١‏ اهتمام 
المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتنأء ودّحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم ( 

!! وهذه هي حقيقةٌ ( عقول ) هؤلاء !! أَنْهم جَهَلدّ غارقون في جهلهم‎ )١( 


(۲) وقد قموا الكلام على هذا - وما قبلّه - إلى نوعين : سندأء ومتناً . 
(۳) « العقلانيْة » (ص:7ه-"ه) . ) 
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للد كتور محمد لقمان السلفي» ويقع الكتابث في نحو ست مغة صفحة» ‏ 
وكتابُ ١‏ مقاييس نقد مُتون الشئة » للدكتور مُسفر غَرم الله الدّمَيني» 
وهناك كتاباتت أخرى في الباب نفسه) للد كتور محمود الملځان»› 
والد كتور محم خلف» وغيرهم كثير . 
فهل يقول بعد ذلك كله 7 مُستشرق أو ( مُكَمَعْقِل ) : إِنْ الأكة 
- متمثلة ممُحدّثيها - قد أهملت دراسةً متون المرويّات !! 
> د ت E 1 ٠‏ م 
... حتى جاء هؤلاء الثفر ( تركبون ) عقولهم | ليشدوا ( الق ) 
الذي أهملتة الأَمَةٌ حيناً من الدَّهر ؟! 
سبحائك ربِّي هذا بُهتانٌ عظيمٌ ! 
ثم بعد هذه الجولة الشاملة التي يتت حقيقة موقفٍ ( هؤلاءٍ ) من 
الشئّة» انظر - بالتالي - إلى هذا الهجوم الغاضب» الشديِ العاصضِ» من 
( الأزهريٰ ) محمّد الغزالي على كُعاة الشة وأهل الحديث» الذين أرقو 
- بفضل من الله ومّةِ - مضاجع أهل الأهواء والبدع» وأصحاب الوأي 
والجهل؛ ¬ من العقلانِين ومن شايعهم 3 بردودهم عليهم» وتحذيراتهم 
ور ي 
منهم؛ فيقول - عفا الله عنه - بِهيَجانٍِ ظاهر وكلام ثائر في كتابهِ « دُستور 
الوحدة التُمافكة ۰۰ ) (ص:515١)‏ اطا أولفك وها : 


١‏ إلكم تنطلقون كالرّنابير الهائجة تلسعونَ هذا وذاك باشم الحديث 


- هلما - 


البوي والدّفاع عن المُّنَة ! ونحن نعرف أن أباءَ كم )!١‏ قتلوا علا بام 
الدفاع عن الوّحدةٍ الإسلاميّة (!) وقتلوا عثمان باشم الدّفاع عن التَرَاهةٍ 
الإسلامكة (1) وقتلوا عمر باشم الدّفاع عن العدالة الإسلاميّة !! فيا أولاد 
الأفاعي إلى متى ون بالإسلام (!) لضرب الإجال الذين يَعيشون 
له (١‏ ويجاهدون لنصرته ؟ ولحساب مَنْ تكنون هذه الضغائنَ عليهم 
وَتَسعَوْنَ جامدين للإيقاع بهم وتحريش الشلطات عليهم ؟ » !!! 

... هذا كلامُةُ هنا وفي هذا الموضع !! بينما هو يقول في الكتاب 
نفسه) وقبل هذا الموضع بنحو ستين صفحة (ص:١١١)‏ : 

« إِنَّ اختلاف وجهات النّظر في التشريعات الفرعيّة حقيقةٌ إنسائية 
وإسلامية لا محيص عنهاء» ونشوعٌ مدارسٌ كبرى وصغرى على محاورٌ 
قانونية مختلفةٍ أمد لا غضاضة فيه ولا ” شك منه ) !! 

فا بال ك هد الله خا ر بال ال ما مط ب ۲ 

)1( علق الأخ الشيخ سلمان العودة في كتابه و حوار هادىء ) (ص:؟8) على هذه 
الكلمة بقوله: 

ومن هم الذين يتسئّرون لضَربٍِ الإجال ؟ من هؤلاء الّجال الذي ضربهم أولئك الذينَ 
يتسبونّ إلى الحديث النبوي والسْئَةٍ البويّة ؟ هل يقصد الشيخ الغزالي نفسه بهذا الكلام ؟ أو 
لا ؟ فليذكر لنا واحداً من ضحاياهم ! 

نا لا نعم أن حملة الشثة والحديث عملام زم عرف أنه بتعؤضون هم للمضايقات في 
كثير من الأمصارء وعلى العكس من ذلك غيزهم» يتمئعون بالسمعةء وإتاحة أجهزة الإعلام لهم 


للحديث كيفما يشاؤون؛ ويتقأبون في المناصبء ويطرحون الفتاوى على الئاس © . 
(؟) وهو (!) يقولُ في الكتاب نفسه (ص:١7)  :‏ إِنْ الإسراع في انّهام النّاس» - 
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ولكنٌّ مُخالفتهُ هذه ليست على كل ( المدارس ) - صغرى أو 
كبرى - !! ولكن - فقط - على أهل الحديث وأصحاب الشِنّة !! 
حتى التُصارى منهم؛ فهم عنده مقبولون !! فهو يصف ١‏ الأنبا 
شنودة ) (!) ب ( الأخ العزيز» الّئيس الدّيني لإخواننا الأقباط )© !! 
ويُساوي - في کتابه ( حصاد الغرور ( ر(رص:18 )١‏ 5 مِن حي 
الإخحدة بين ١‏ إخواننا المستلفن.: .. وإخواننا المسيحيّين ) |! 
وما كلامة عن الكوافض» وملا ينتة لهم ومُلاطفته اهم E‏ 
ولا حرج !! 
إذذ؛ فكلامه على أهل الحديث وأصحاب الشنّة يعكس موقفاً 
( منهجياً ) من السئة ذاتهاء بنى عليه فكره وأَسَمرَ ی عليه ( عَمَلَهُ ) !!! 
إذ إن « التهاون في أمرٍ الستَة السوية قد وصل مع الغزالئ إلى مدى 
e ۰‏ ان ر ا ار 
ل 58 ذف هله الأحاديك من كتب الشئة 1 وهي بادرة نيه القَلَقَ من 
7 2 2 
تصوّر وفهم ( الطائفة ) التي يتحدّث الشيحٌ ( بلسانها ) بالنْسبةٍ للحديثٍ 
الشريف» و بمکنٰ أن ي م يقعَ للشتة لو آل الأمز إليهم, أو كانت لهم به 


- وتلويث سُمعتهم ليس دين والحيكمةٌ في معالجة الأخطاء مطلوبةٌ » !!! 
١ )١١‏ حوار هادىء ... »6 (ضص:۷۷) . 


- AY = 


و به 7 هَ 
َه 2١)‏ لا قذر الله !! 


و والحقيقةٌ أنَّ استهتار الغزالى فى تناوله للشئّة» وحديثه عنهاء يمتدٌ حتى 
تعبيراته التي يصوع بها فْهْمَهِ للمَوقفٍ من الحديث ! هذه التُعبيراتٌ التي 
' أجرِمُ بأنّها جات - في كثيرٍ من الأحيان - مُجانبةٌ للصواب» ومجافية 
للوق العلمئ ! 

حذ مثلاً على ذلك قولّه فى مَوقضِ الفُقهاءِ من الشئة : 

كان اة الفقه الإسلامك يُقوِرونَ الأحكامً وَفْقَ اجتهادٍ رَحب» 
يعتمدُ على القرآن ألا" فإذا وَجدوا في ركام المرويّات ما يَّسِقُ معه 
قبلوه» ولا فالفَرآنُ اولی بالاتباع ۲ 

وأرجو أن يُعيدَ القارىة النّظرَ طويلاً في تعبير ( ركام المرويّات )» ثم 
يسأل نَفسَهُ : هل مثلٌ ذلك التُعبير مما يليقٌ التلفظ به عن سَْةِ أشرفٍ 
اسان ؟] 

إل تير ( كام ) لم يَغد لَفظاً سيراً ! أو مفردةٌ لغوية جامدة ! وأا 
أصبح ) اصطلاحاً ( فكريا يختزل إيمائمات وإيحاءات» عطي معنی 
راك وفكة ا لا عا بده وما يُستهانٌ فيه وما قلت قيميٌهُ أو 

. أزمة الحوار الديني ؛ (ص:ه:) جمال سلطان‎ « )١( 

(۲) وهذا هو المنهجٌ الَنكوس الذي اعتمد عليه ( القرآتون ) و ( العلمانيون المجطنون ) 
في 9 الشئّة» ونقض غراها 11 


... © إن رك آبالمرصاد » .. 
7 « الشئة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث ) (ص:8١)‏ ! 


- مما - 


عدمت . 


إن تعبير ( الؤكام ) لا يَصلح بحال أن يعبر به عن الشنّة التُّوية 

هذا إذا تجاوّزنا الالتفاتٌ إلى ( التّوهين الموضوعي ) من مَكانة الشئة في 
التُشريع الإسلامئ, عندما نَسَبَ إلى ١‏ الفقهاء ) - ولا أدري من هم في 
قرو 1ت انهم فر عل 0 2 ی عا معه من 
الحديث !! 


فأينَ من هذا قواعدٌ الجمع بين النُصوص ؟ 
٤‏ ا 1 59 9 00 
واين من ذلك قواعد نمید المطلق. و لخصيص العام» وبيانٍ امجحمَل ؟ 


۹ ا 7 س و 
بل أينَ ين ذلك حديت رسول الله عله : ١‏ ألا وإنُ ما حم رسول 
الله مثل ما حرم لله . 


ولقد سبق في مواضع متعدّدةٍ من هذا الكتاب ذكر صُوَّرِ - أخرى - 
عن هذا الغزال"“ وغيره من لم يرقعوا بالشئّة رأساً ... فتعاملوا معها بسفاهة 


. أزمة الحوار الديني » (ص:۷٤-۸٤) بتصؤف‎ « )١( 

والحديثٌ اخرجه الترمذي »)580١(‏ وابن ماجه (۱۲)» والدارمي »)٥۹۲(‏ وأحمد 
)۱۳۲/٤(‏ وغیرهم بسند صحیح . 

)١(‏ والكلامُ حول الغزاليئ وموقفه من الشئة مسب الأطراف؛ فهو - هداه الله - يقزر 
في مقدّمة « فقه الشيرة ) (ص‌:۹-١١)‏ أنه قد يرد الحديتٌ الصحيح» أو يقبلُ الحديتٌ الصَّعِيفَ 
لاعتباراتٍ ذهئيّة مَحضّةٍ !! 

وهذا منهج يلزمٌ منه - لزوماً لا انفكاك منه - هَدمٌ قواعدٍ امحدّئين» وإفسادٌ أصولهم !! = 
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| 5 01 1 
شديدةٍ» وصفاقةٍ مديدة» تدل على ضيق في العطن» وانحسار في الئظر› 
وبُعدٍ عن الجادة» وانحرااب في المنهج . 
فلا نطيل - أكثر - في كشفِ مواقفهم» وفضح انحرافاتهم» وهَتك 
أستارهم ۱ 
فاحمّظ 3 قىت فحت رجلك هر 
را إ! 
ورحم الله من قال - مع الاعتذار من التُحوير !! - : 
وللحديث ث. رجال يُعرفون به 
ر ( للگساوید ) ساخ وكاب 
وانظر - رحمك الله - إلى هذه النصيحة الذهيية الغاليةء من الإمام 
الحافظ المحددث شمس الدذين الذهبيع الذي توفي قبل ميلاد ( عقول ) هؤلاء 
( القوم ) بقرونٍ؛ يقول -رحمه الله - مُوجُها من ينتهجونّ تهج الشنّة 
yT‏ تاقار ار a. f‏ 
والحديث» ومحدرا ممن ينتحلون مَنهجهم» ويلبسون لبوسَهُم 
« فحقٌ على الْحدِّث أن يتودع فيما يُودّيهه وأن يسألّ أهلّ المعرفة 
والورع؛ ليُعينوةُ على إيضاح مُرويّاته . 
= فانظر ردا لهذا الباطل - زيادة على ما سبق - في كتاب ١‏ زوابع في وجه الشنّة ) 


( ص:۱۹۰-۱۷۷) للأخ صلاح الدين مقبول أ وفي كتاب ( مرويّات غزوة بدر ) 
(ص:۷٤-۲٥)‏ لاح الغليمى باوزير 
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ولا سَبِيلَ إلى أن يصيرَ العارفُ الذي يُركي نَقَلَهَ الأخبار ويج حهم 

ب ان 6 8 ٍ و 
جهبذاء إلا پادمان الطلب» والفحص عن هذا الشان» وكثرة المذاكرة, 
والشهرء› والتيقظط والفهم» مع التقوى, والدين المتبن, والإنصاف2©0, 
والتردد إلى مجالس العلماء0' 2 والتحبدي والإتقان 58 

... وإلا تفل : 

دع عَنك الكتابة ل.: لشت منها 

رلو سَوّدْتَ وَجْهَكُ بالمدادٍ 
قال الله تعالى عر وجل  :‏ فَاسْأَنُوا أهلّ الذكر إِنْ كُشم لا 


فان الست يا هذا من يىك فیا وصدقاء وديناء وزغا وال فلا 


ی | 


\ 


8 


و؟" 5ه و 2 9 
وإنْ غلبت عليك الهوى والعصبيّة, لِرَأي ولمذهب؛ فبالله لا 
تع !! ۰ 
6 ا ب يد مشخ ۴ الو فى ال .۶ - 
إن عَرَفتَ أَنّكَ مُخلطء مُخبْط مهمل لحدود الله فأرحنا مِنكُ !!! 
بعد قليل ينكشف البَهرَجُ, ويكث الرّغَل !! 
9 وَلا يَحِيق المكد الشبىء إلا بأهله 4% ا 


)١(‏ أين هؤلاء ( العقلانون' )من هذه الصّفات العَلِيّةَ !؟ 
(۲) لا المتعالمين الأغمار !! 
(۳) هذه ( لكم ) یا من ضاقت صدُوژكم باحق وأهلٍ لحن ! 
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الفصل الشابةءة 


| للف . وا لعقل وا لنقل 





إل ِن سماتٍ العقل الإسلامئ الصريح أله « برف كل عنصر غريب 
عليه» ولو كان هذا الغنصر اصطلاحا تعبيرياً ِن الاصطلاحاتِ التي تَقَتَضيها 
أزياء التفكير الأجنبيةٌ» نَكلٌ اصطلاح له تاريخ عبن وله إيحاءات معبنة 
EN‏ من ذلك التاريخ, ولا يكن جریده من هله المُلابسات والرج به 
في مجالٍ جديد )20 , 

ولكنّ هذه السشّمة التفيعة لا يجوز أن وذ مُلقاة على عواهنهاء إنما 
الواجبُ فهمها في صُوءٍ التّركية الربّائيةء والشََّاءِ التَبويّ على الجيلٍ الأول من 
هذه الأمّة؛ وهو جيل القّدوَةٍ والأسوة؛ جيلٌ القرونٍ الثّلائةِ الأولى المشهودٍ لها 
بالخيريّة”'» على لسانٍ خير البريّة . 


وأا نهو ا = ا د ا هده اة ی وة ران 


3 


. خصائص التصوّر الإسلامي ) (ص:7١١٠) سيّد قطب‎ « )١( 
. » ... حيز الاس قرني ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم‎ «١ : وهو قول لنب عي‎ )۲( 
. )٠٠٠:مقر(‎ » وهو حديث متواتنٌ انظر له « نظم المتداثر‎ 
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7 £ 


6 وليمست هي - أيضاً - خيريّة مكانٍ مجردٍ . 

5 وليست هي - ثالثاً - خيريّة لون ... أو جنس ... أو جسم !! 

۶ 4 2 ظ 2 

إنما هي خيرية الهم والأصؤر ... حيرية المنهج والطريق ... خيرية 
الشلوك والشبيل ... 

وهذا ما قالَهُ الله سبحائه في كتابه - شهادةً لهم غراءَ عالية - : 

وَمَن يُشَاقِقٍ الؤسول من بعدٍ ما تبيِنّ له الهُدى ويتبغ غير سَبيلِ 
7 و 2 ی 

المؤمنين ثُوله ما تولى وثْضلِهِ جهنم وساءت مصيرا # . 

بل الإيمانٌ المقبولٌ من المؤمنيت لا يكونُ كذلك - حمّاً - إلا إذا كان 
َفْقَ إيمانهم ومثله» يقول عر شأنة : 

«( فإنْ أمَنُوا بمثل ما آمَسُم به فقد اهتدوا & . 

... يمن أجل ذا كان الواجبُ اتباعهم والسيرَ على سَتيهم» وانتهاج 
تَهْجهه("؛ وفي ذلك يقول سبحائه : 

والسّابقونَ الأَولونَ مِنَ المهاجرينَ والانصار والذينَ اتبعرهم 
بإحسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُم وَرَضُوا عن وأعد لهُم جناتِ تجري تحتها الانهاز 
حالدينَ فيها أبداً ذلك القُورُ العظيمم 4 . 


. )٠٠:ص( رغم أنفٍ الثرايئ وشيعته ! وانظر ما سبق‎ )١( 
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وقال 0 وعلا : $ والابقون الشابقون أوائك المقربون 4 : 


وقد عَم أهل العلم والعقلٍ أنّ السَابق أفضلٌ من المسبوق» والتَابع 

دون ف وأنَّ الله عر وجل لم يُفضّل النَّاسَ بعضّهم على بعض بوثاقة 
الأجسام» ولا بصباعةٍ الوجهء ولا بُحسن الي وكثرةٍ الأموالٍ ! 

ولو كانوا بذلك مُتفاضلين؛ لما كانوا عندّه تمدوحين؛ لأنّ ذلك ليس هو 
بهم ولا من فعلهم . 

َعلمنا ان العو فى الدّرَجاتِء والتَماصُلَ فى النازل؛ إا هو بفضل 
الإيمان» وقجَةٍ اليقين» والمُسابقة إليه بالأعمال الراكية» والنيات الصّادقة ن 
القلوب الطاهرة 00# 

ولقد ضرب ( العقلائون ) صَفْحاً عن كل هذه البيّنات - وغيرها 
كثير - جاعلينٌ العودة إلى هدي الشلف» والؤجوعً إلى سمتٍ الشلف : 
تحطرا وَبيلاء وشرّاً عظيماً !! 

يقول محمد عمارة (!) في كتابه و تحديّات لها تاريخ ) (ص:۲۰۳) 
واصفاً ( منهجيّة ) تيارو ( العقلانئ ) بأنّها : « لا تدعو للعودةٍ إلى مُجتمع 
الشلف ... لأنّها تُدرِكَ استحالة ذلك ! فضلاً عن حَطرهٍ ... وضرّره » !! 


: 2 1 1 D/4 2s 
حسين أحمد أمين - بصفاقةٍ ورقة دين - واصفا‎ ٠”) بل ( يتفاصّخ‎ 


. الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية » (877/7) ابن بطة‎ ١ )١( 
!! ويمكن للصاد أن تُصبحَ عنده - وأمثاله - ضاداً‎ )١( 
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جيل هذه الأمّةِ الأوّلَّ بأنَهُ : « السَلفٌ الذي يُنعت بالصّالح )20 !! 

وما ترات ) الغزالي ) بعددٍ من الصّحابة وعيرهيم غك و !! 

وهذا - مَع ما قَبِله ب ناتج عن جناية العقل واستعلائه الباطل 
( بالباطلٍ )) وَعَدْمِ وَضِعهِ موضِعه الصحيح . 

ولقد استوعب السَلفُ الصّالحُ هذا الأصلّ استيعاباً متينا؛ عَرَفُوا ين 
حلاله يقيناً « أذ الدين إما هو الانقياد والئسليم» دون الود إلى ما يُوجِبْهُ 
العقلٌ» لأنَّ العقلّ ما بودي إلى قبول الشئةء وأا ما بودي إلى إبطالها فهو 
جھل»› لا قل ۲ . ) 

فانظر إلى تطبيقهم - رضى الله عنهم - لهذا الأصل العظيم» وكيف 
أنّهُ قد انشر حت صدوڙهم به» واطمأئت ( عقولهم ) إليه 

4 

ه فقد روى الشيخان - البخاري ومسلتم - عن عبدالله بن فل 
قال : نهى الي ع عن الذي وقال : « إنها لا تصطاد صَيداً؛ ولا 
تك عدوا ولكنّها تفقأ العين» وتكسد السنّ ) . 


فقال رجلّ لعبداللّه بن مُعْفّل : وما بأسُ هذا ؟ 


. )8١:ص(‎ ) .. العقلائية‎ ١ كما نقله عنه صاحبُ كتاب‎ )١١ 

(۲) انظر ما سبق (ص:۱۷۷)» وتری بياناً لذلك» ونقضاً له في كتاب ( كشف موقف 
الغزالي من السنة وأهلّها ») (ص:7١-١١)‏ لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي . 

() ( الحجحة في بيان المحبجة » )٥٠۹/۲(‏ للأصبهاني . 

(4) هو رَمئ الحصاة أو النُواةٍ بين الإبهام والسابة . 
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فقال : إِنّي أَحَدّنُكَ عن التب ع وتقولٌ هذا ! واللّهِ لا أكلّمك أبداً ! 

فانظر إلى هذا المعترض ( بعقله ) ! كيف عامَلّه الصَّحَابع ؟! وبماذا 
قابلهُ ؟! 

مع أن ( اعتراضّه ) جاءً مُؤدَباً (!) وليس فيه ( وقاحة ) عقلانيي 
القرن العشرين !! الذين ( يقطع ) الواحدُ منهم بردٌ حديث رواه البخاري 
ومسلمٌ لكونه لم ( يفهمة ) ولم ( يستوعبة ) ! لقصور عقله, وفداحة 
جَهلهِ !! 

« فاعتّبروا يا أولي الابصار ! فشْتَّانَ بين هؤلاءٍ الغقلاء السّادةٍ الأبرار 
الأخيار؛ الّذين مُلفت قلوبهم بالقَيرَة على إيمانهم, والشُح على أديانهم وبين 
بمحض العقولٍ» ويبطلونها بفارغ الأوهام !! 

ركه ابا بين جر لحرن )يطاو و ا ر 
ر تين بجلاء روصو لكل مُنصف ومهتد ُن ) العقل نوعان عق أ 
بالوفيق» وعَقل کید بالميذلان : 

فالعقل الذي أعينٌ بالتُوفيق يَدعُو صاحبه إلى مُوافقة أمر الأمر المفترض 
الطاعة والانقياد لحكمه والئسليم لما جاءَ عنه» وترك الالتفات إن ما حالف 
ع وس ت ي ٠‏ ۰ 2 و2 8 
أمرّه أو وافق نهيه؛ عير طالب لذلك عل غير بوت الامر والنهي. 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » (١/89؟550-1) لابن بطة‎ ١ )١( 


(1) وهذا - أخي طالب الحقٌّ - هو المنهجٌ الصحيحٌ في تلقّي أوامر الشرع؛ كتاباً - 


N= 


5 باتباع الأمر واجتناب النّهي‎ NE 


والعقلٌ الذي كيد : يطلب بتعمقه الوصولّ إلى علم ما استاأثر الل 
دك غيبه را لمرو طائعين, ويقولوا كما قالت الملائكة : 3 لا علج لنا 
إلا ما علّمتنا (". 

فتفوّقت بهؤلاءٍ القوم - الذين اأعوا أن العقل يَهديهم إلى الصّواب - 
الشبلُ والأهوائ» وتلاعب بهم الشيطانُ؛ فزيّنَ الباطلَ في قلوبهم» فلم يَصِلوا 
إلى برد اليقين» وصدّوا عن الصّراطٍ المستقيم . 

وإذا تأْلتَ تعمْقّهم في التأويلات الْخالفة لظاهر الكتاب والشئة 
ومُدولّهم عنهما إلى رُخخرفٍ القول والعُرورٍ لتقوية باطلهم» وتقريبه إلى 
القلوب الضّعيفةٍ لاح لك الحَقٌء وبان الصدق . 

فلا تلفت إلى م اسوه ولا بال يما زخوّفوة والْرَءْ نص الكتاب» 
وظاهرَ الحديث الصّحيح - اللذين هما أصول الشرعيات - قف على 

ه ثم لْيَنْظوِ أولعك ر العقلانيون ) إلى هذا الخبر المرويٌ في 
= وشئةء دون التطلع والتشوَّفٍ إلى ما يسمّى عِلّل الأحكام, أو حِكم المشروعيّة ! فهما - في 
غالب الأمر - من الأمور العقليّة الخالصة, التي كثيراً ما يكونُ خطؤها هو الغالبَ صوابها !! 


, ”” : البقرة‎ )١( 
. للأصبهاني‎ )١545/9( » ... الحججة في بيان المحجحة‎ ١ )١( 
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( الصّحيحين 2206 عن مُعاذةً؛ أنّها سألت عائشةً رضي الله عنها : ما بال 
الحائض تقضي الصو ولا تقضي الصّلاة ؟!! 

فقالت عائشة : أحرورية"“ أنت ؟! 

قالت : لست بعروريّة؛ ولكتي أسأل ! 

فقالت : كان يُصيئنا ذلك مع رسولٍ الله نه فنوْمَدُْ بقضاءٍ الصو 
ولا نومر بقضاءٍ الصّلاةٍ . 

أقول : فبالعقل المحض : ما هو القَرقُ بين الأمرين ؟! 

«( نبكُوني بعلم إن كنم صادقين » . 

... لكنّ الجوات الفصلّ هو ما وَرِدَ على لسانٍ أم المؤمنين - رضي الله 
عنها - وأنْهُ عائدٌ - حَسْبُ - إلى « ثُؤمر ... ») و ... ( لا نُؤْمَر ... ») . 

ثم هل هذا الجوابُ المنهجئ المنضبط مُتعلّقٌ بهذه المسألة فقط ؟! أم هو 
a‏ 0 . 2 7 1 و .2 
نط علمىّ فكري تطبيقيٌ يندرج تحته كل ما يَتوهّمُ العقل خلاقةُ ! أو 

ليس من سَكُ أنه منهج منضبط لا عُبارَ عليه» ولا شك فيه . 

وإلا لْيُخيرنا مّن ( ما زال ) مُسلماً من ( العقلائيين ) : 


. إرواء الغليل » (رقم:١٠2) وتعليق شيخنا عليه‎  رظنا‎ )١( 
!! هي فرقة من الخوارج ضلت بأمور» منها تحكيم عقولها على الشرع‎ )۲( 
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ما هو التُوجِيهُ العقليغ ( القطعئ ) في الفرق بين الجنابة أو البولٍ ! 

فالأوّل - على طهارته - يُوجِبُ عُسلاء والثّاني - على نجاسته - لا 
وجب أكثر يمن وضوءٍ !! مع أنّهما من مخرج واحدٍ ؟!! 

وما هو التوجية العقايٌ ) اليقينيٰ ) بين صلاتي المغرب والعشاء !! 
فكلتاهما في الليل» لكنّ الأولى : ثلائيةٌ» والثانية رُباعيةٌ !؟ 

بل ما هو الفرق ( العقلانيٌ ) بين الصّلواتٍ الخمس - في اليوم 
والليلة - ثنتان منها سريّةٌ القراءة» وثلاثٌ جهرية القراءةٍ ! 

بل لماذا - عقلاً - الصّلواتٌ خميى !! وليسوا أربعاً .. أو سيا ؟! 

بل ما هو التُعليل ( العقلئٌ ) للتوججه إلى القِبلةٍ أثناءَ الصَّلاةٍ ؟! 

وما هو التعليل ( العقلي ) لتحويل القبلةٍ في فجر الإسلام من بيتٍِ 
المقدس إلى الكعبة المشوفة ؟ 

بل لماذا الطوافٌ في الكعبة ؟! 

وما هي الحكمةٌ مِنهُ ؟! 

وما هي القيمةٌ ( العقايّة ) للحجر الأسود ؟! 

وَالتِيمُم : لماذا هو على الوجه والكقين ( فقط ) ؟! ( ولو كان بالءأي 
[ أو العقل ؛ لكان على أعضاء الوضوءعء أو على جميع البَدّن 1 

١ )1(‏ الححة في بيان المحجّة .. ) (505/9) . 


ES 


5 : 
يَسَمْ ( العاقل ) - بحق - إلا أن يتلوَ ايان 6 وخشوع مون 
قول ۴ سبحانه : 


ما كان لمن وَلا مؤمنةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورسوله أمراً أنْ يكونّ لهم 
الخيرة ه من أمرهم 4 . 
وقوله سبحانه وتعالى : 
( يا أيُها الّذِينَ آمنوا لا تُقدّموا بينَ يَدَي الله ورسوله وائّقوا الله 4 . 
ا . ليُبادر هذا ( العاقل ) إلى التنفيذٍ باستسلام لأمر الل وار 


رسوله َه : .. دوتما سريب لأوهامه ) العقلكة )» ومن غير باع لأهوائه 
( العقلائيّة ) !! 


وإلا .. 
فما هو الصَّابطٌ فى أجوبتكم الإيجابيّة على الشؤالاتِ الشابقة بالأضا 


ص و سو و 3 2 ٠‏ 0 ۰ | 
والتسليم - إن كنثم مُسلمين - !! ثم رذ كم - في الوقت نفسه = مواضعَ 
أحرى من الشئّة والحديث بحجة عدم ( القناعة ) أو مُخالفة ( العقل ) !! 


فإن ( أصررتم ) على التفريق بينهما ! فهو تفريق بلا حْجة أو دلي !! 
وهذا حرو عن قواعد العلم و ( العقل ) ! 


ا ات 


هل تُقدون رده أم تخالفوته ؟] 

إن أقرَرتموه : ناقض: قضثم أنفسكم !| 

وإِنّ خالفتموه : كان ذلك - أيضاً - سبيل مُناقضة قضةٍ ! إذ كيف 
تخالفون مَن يُساويكم : في أصل المخالفة لشيءٍ تقبلون بعضّه وتردون بَعضّه !! 

فليس أمامكم - وَفقَ العقل الصّريح - إلا أحدٌ أمرين : 
-_ إا أن تَِدُوا تلك الأمور كلها؛ سواء أواققنها ر عقولكم ) أم 
خالمَئها ؟! 

اي 5 ل 

وهذا كف اکبڑ ورده عن الدين 11 

وما ان موا بها - ج دون مُغايَرَةٌ) ومن غير تفريق - قن = ]| 

وهذا هو سبيل المؤمنين ! 

لذا؟ فن « الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يستشكلون بغعض 
النُصوص فيُوردون إشكالاتهم على الى به فيجيبهم عنهاء وكانوا يَسأُلونه 

: عن الجمع بين النلصوص التي بوهم ظاهدها التعارض : 

ولم يكن أحدٌّ منهم بورد عليه معقولاً يُعارض النْصٌ البئة» ولا غرف 
فيهم أحدّ - وهم أكملٌ الأم عقولاً - عارض نصًاً بعقله يوماً من الدّهر 
نا حكى اللَّهُ سبحانه ذلك عن الكمّار )(©. 


. )٠١81/9( ) الصواعق المرسلة‎ ١ )١( 
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قد كانوا - رضي الله عنهم - شديدي التُسليم بِالشِئّة» ولو خالفتها 
عقولهُم؛ واوا أا - شديدي ا ا مَنْ رد دّ الشنن» أو قلّل من 

« فكانت صوص رسول الله عله أجل في صدورهم وأعظم في 
قلوبهم من أن يُعارضوها بقولِ أحدِ من الئاس كائناً من كان . 

ولا ينثت َد لاما إا على ذلك» وفتځ باب هذه المعارضة الباطلة 
سد لباب الإيمان 2 


والأثار في تسليم الصحابة - رصي اله عنهم - للنصوص النبويّة 
واستسلامهم لأحكامهاء أكثه من أن ا ا منها - زيادة على ما 
سبق - تُبذأ» لعلّها تكونُ سبيلٌ هداية يرجمٌُ به الغاوونَء ويؤوب إليه 
الضالون» ويَعرفُ - ين خلالهِ - المهتدي حقيقةً ما يقولّه العقلائيرن : 

الأول : مأ روأه ابو داود (رقم: ٠۷‏ ۱( عن علي رضي الله عغنة) قال : : 
لو كان الدّين بالوأي("؛ لكان أسفلّ الخفٌ أولى امسج مِن أعلاه» وقد 
رايت رسولّ الله ب يمس على ظاهر فيه » . 

وسندَّةُ صحييع؛ كما قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير ) 
070/1 ووافقه شيحُنا الألباني في « صحيح أبي داود » )۳۳/١(‏ . 


. )٠١٠٠١/۳( ) الصواعق المرسلة‎ ٠ )١( 
. بالعقل )» وكلاهما بمعنى‎ « : )٠٠٥/۲( ) ... الحجة في بيان المحججة‎ ١ وفي‎ )۲( 


ا 5 


الثاني : ما رواه البخاريٰ »)١٠0(‏ ومسلع.(7170١)‏ عن عُمر رضي 
الله عنه» أنه قال لا قكل الحجر الأسود : « إِنّي لأعلغ أَنّك حجد لا تَصّْهِ ولا 
تنفع) ولولا أي رایت وو الله 2 قك ما قكلتك ) . 
رسو الله 1 يقول : « لا تمتعوا نساةكم المساجدّ إذا 0 ١‏ 


قال سالمُ بن . عبدالله20 : 


فقال بلال بن عبدالله : والله لتمتَعَهن 11 . 

قال سال : فأقبلٌ عليه عبدالله؛ فسبة سأ سيا ما مع سبه مث 
وقال : أخيرك عن رول للّهِ عله وتقول : واللَهِ لَتَمتعَهُنٌ ؟! 

الرّابع : ما رواه البخاري كي ومسلم (1۰) عن عمران بن 
حصین أن رسول الله عه قال : « الحياء حير كله ٠‏ . 

فقال سير بن كعب : إِنَّ فيه ضَعفاً !! وإنَّ منه لَعَجراً !! 

فقال عمران : أَحدّتُك عن رسول الله تكله وتجيء بالمعاريض27" ؟! 
لا أُحدّئُك بحديث ما عَرفئك(" . 


و 


فقالوا : يا أبا مُجيد ! إِنَّهُ طيّثُ الهوى ... وإِنّهُ ... وإلَّهُ . 


. وهوابنُ ابن عُمرء وراوي الحديث عنه‎ )١( 
. ) وفي رواية : « وتُعارض فيه ؟!‎ )١( 


() قال ابن القَيّم في « الصواعق » )٠١0/5(‏ : « ظنّ أن المعارض زنديقٌ » . 
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١١ :‏ 
فلم یزالوا بو حتى سكن”2. 
الخامس : مأ روأه | تمن «(FY/1)‏ والخطيب في ) الفقيه والمتفقه ( 


)950/١(‏ وغيرهم - بسند صحيح - عن غروة بن الزبير» أنه قال لابن 


قال : وما ذاك يا غْرَيَةٌ !؟ 
قال : تأمرُ بالغمرة في هؤلاءٍ العَشْرِ وليست فيهنّ عُمرة ! 
فقال : أوَلا تسألُ أئَك عن ذلك ؟ 

فقال غروة : فإِنَّ أبا بكر وغمر لم يَفعَلا ذلك ! 

فقال اب عباس : هذا الذي أهلككم واللّه ما أرى إلا سيعذبكم؛ إني 
أحدگ عن الب وو بأبي بكر ومحمر !! 

قال ابن ا - رحمه الله - ٠‏ 

و قَرَحِمَ الله ابن عباس | کف لو رات اما ايفارضيون :قول. الله 
ورّسوله بقولٍ أرسطوء وأفلاطون» وابن سيناء والفارابي» وجهم بن صفوان» 
وبشر المريسيئ» وأبي الهُدَّيل العلاف» وأضرابهم » . 


قلتُ : رَحِمَ اللَهُ ابن القّم ! كيف لو رأى ( عقلانيّي القرن 


. مكارم الأخلاق » (رقم:88)‎ ١ هذا لفظ ابن أبِي الدنيا في‎ )١( 
. للحافظ ابن حجر‎ )١15/8( » الكت الظراف‎ ١ وقارن ب‎ 
. )٠١51/( » في « الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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العشرين )» الأغمار الجهّلّة» الّذينَ يُعارضونَ الشئّة - بأنواع ما ورد فيها 
كاف - بمحض عقولهم القاصرة» وبمجرد أوهامهم الفاسدة» وبآرائهم 
الكاسدَّة !! 

وهم في ذلك كُلّه أقلّ ين أنْ ( يعقلوا ) كلام أَرِسْطو وَجَهُم) 
والئظام ... وبقية ( عصابتهم ) الضالّة ... ضلا عن أن يكونوا أمثالهم 
حتی في ضلالاتهم !!! 

فلمل فيما سبق زاجراً لهم» وكاشفا حقيقتهم, وناقضاً لأهوائهم . 


واللَهُ الهادي إلى سواءٍ الشبيلٍ . 
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265 ها نحن أولاءٍ - بحمدٍ ين الله ومنّةِ - تمشي بثباتٍ ( يقينيّ ) 
واستعلاءٍ ( قطعيئ ) ... فوقٌ ( أشلاءٍ ) المنهج ( العقلانئ ) الوافد؛ بطرفيه : 
الملجد الكافِر ... والضّال ( المتسب ) أهلّه إلى الإسلام !! - وما 
زالوا(؟»- !!! 

ونَّدوسٌ بححبجج الح ( المُتَمَحْيرَةٍِ ) ( ركام ) باطله الافِكِ 
الآفل .. 

وتَرتفعٌ ياباءِ إيمانع تام فوق كل الشُّبهاتِ ( المُتَلَجِلِجَةٍ ) التي 
( اخترعها ) إبليش - رائدُ المدرسة العقلانية الأول - لهم وورثها 
( اتباعه )» فتلقمَها ( افراڅه ) !! 

وتلخيصاً لمقاصيِ ما قورناه - قبل -» وتأصيلاً لقواعدِهِ ومُفرداته؛ 
قول: 


mm الا‎ 


. وهذا عجبٌ ... فسبحانّ الله ! الله نسألك الثبات‎ )١( 


/ا و" سه 


١‏ إن اللّه تعالى أسّس ديته وَبَناهُ على الانّباع» وجعلّ إدراكة وقَبولَه 
بالعقلٍ؛ قَمِنَ الدين معقول» وير معقول(": والاتُباعٌُ في جميعه واجبٌ . 

دوا ابابا عر ار : إنَّ اللّهَ تعالى هُو الذي يُعدفٌ 
العبد ذاته» يعرف الله بالل لا بغیره» لقوله عرّ وجل : نك لا تهدي مَن 
أحببت ولكنٌ الله يهدي من يشاء 4» ولم يَقْل : ولكنٌ العقلّ يهدي من 
يشاء ! وقال تعالى : فل وَيّهدي من يشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم 4 . 

والآياث في هذا المعنى كثيرة . 

وقد ثبت أن الب تله قال : « واللّهِ لولا الله ما اهتدّيناء ولا تصدّقنا 
ولا صلينا »0"©. 

فهذه الدلائل دنّت أنَّ اللّهَ تعالى هو المعيافء إلا أنه إما يمف العبدَ 
نَفْسَهُ مع ؤجود العقل؛ لأنّهُ سببُ الإدراك التّمييزء لا مع عَدمهء لأنَّ الله 
تعالى قال : ل إن في ذلك لآياتٍ لِقُوم بعلو )» وقال : إنَّ في ذلك 
ل کری لن کان لهُ قلبٌ » وقال سبحانه وتعالى مُخبراً عن أصحاب الَارِ : 
وَقالُوا لو كنا نَسمَعُ أو تَعِقِلُ ما كنا فى أصحاب الشعير & . 

واللَهُ عطي العبد المعرفةً بهدايته» إلا أنه لا يحصّلُ ذلك مع كَقْدٍ العقل؛ 
فا ا ا الما لاي ل به را سمي ,ا و 
يعرفة مع عدم جسمه» وشخصه وروجه؛ كذلك لا و عرف الله بالعقلء ولا 


)۱( أي : : منه مول الحكمة؛ ومنه غيه معقولهاء لا أله يُصادم العقول : 
(۲) رواه البخاري (۲۸۳۷) عن البراء ہن عازب . 


- ۲A - 


رف مع عدم العقل . 

ونظيو هذا أيضاً : أن الولدَ لا يكونُ مع قَقَدٍ الوَطءَ»ء ولا يكون 
- فقط - بالوطيء بل يكونُ 4 الله وضاقه.. 

وكذلك ل یکول الرْرحُ إلا في أرض» وبَذْرِ وماع و یکول 
- فقط MELLEL Sin‏ ا 
توول ّم تزرعونه آم ر نحن الرارعون 4 ؛ معنأه : أأنكم تُنبتونه أم نحن 
المئبتون ؟! . 

وأمثال هلأ كثيرة) والموفق بكتفي بالبيسير, والخذول يه يُشفيه 


الكش 


في 


وقد قال بعض آهل العرفة : 5 Ll‏ العقل لإقامة العبوديّة» لا 
لإدراك الربويكة» فمن شَغْل ما أعطي لإقامةٍ العُبوديّة يادراك الربويكة» فاتته 
العبوديّة» ولم يُدرك الربوييّة . 

ومعنى قولنا : لا أعطينا العقلّ لإقامة العبوديّة» هو أَنّهُ آله اللّمييز بين 
القبيح والحسن ”'» والشئة والبدعة» والرياءِ والإخلاص» ولولاه لم يكن 
تكليفٌ ولا وجه امو ولا نهئ» فإذا استعمله على قَذْرِه ولم يجاوز بهو حدّةُ 
أذاه ذلك إلى العبادة الخالصةء والئّباتِ على السِنّة واستعمالٍ المستحسنات» 
ورك المستقبحات . 


5 بالتفصيل سابق الذكرة من آله د ابا د لا يقر بالك 


ع قد 


وقال بعضهُم : العقل مُدبّدِ يُدبّد لصاحبه أمر دنياه وعُقباه» فول تدييرو 
الإشارةٌ إلى المدبّر الصّانع» ثم إلى معرفة الفسٍ» ثم يشير إلى صاحبه 
بالخضوع والطاعة لله والنُسليم لأمروء والموائقة له . 

وهذا منى قولهم : العاقل من قل عن الله أمزة وتهي . 

وقال بعضهُم : العقل مح الل على جميع الخلتي؛ جك 
التكليف» إلا أن صاحبة لا يستغني عن الوفيتي في كل وقتء ونفس العقل 
توفت كانّ» والعاقل ممحتايج في كل وقتٍ إلى توفيتي جديل» تفضّلاً من 
الله تعالى» ولو 0 54 كذلك لكان الغقلاءُ مُستغنين عن الله بالعقل) 
فيرتفعٌ عنهم المخوف والرجاء» ويصيرونٌ آمنين من الميذلان» وهذا تجاورٌ عن 
درجة العبوديّة وَبُعْدٌ عنهاء ومُحالٌ من الأمر؛ إذ ليس من اليكمةٍ أن يُنرِل 
للّهُ أحداً غير منزلته» فإذا أغنى عبيدّه عن نفسهٍ فقد أنزلهم غير منزلتهي 
وجاورٌ بهم حدودهم, ولو كان هذا هكذا لاستوى الخلقُ والخالق في معن 
من معاني الربوبكة) واللّهُ تعالى «( ليس > مثله كيثله شيم # في جميع المعاني . 

وقال بعضهم : العقل على ثلاثة أوجه : 

قل مولو مطبوعٌ» وهو عَقَلُ ابنٍ آدمّ الذي مُضْلَ على أهل الأرض» 
وهو محل التتكليفٍ والأمرٍ والئهي» وبه يكونٌ التّدبيز والتّمييرُ . 

والعقلُ الثاني : عقلٌ التَأبيد الذي يكونُ مع الإيمانٍ معأء وهو عقل 
الأشياء.والضديقيق» .وذلك تقضل من الله تال . 
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٤ 2‏ 9 2 م 4 
والعقل الثالث : هو عَقل التجارب» والعب وذلك ما يأحذة النَاس 
بعضهُم من بعض» ومن هذا قول من قال : مُلاقاةٌ الئّاس تلقيحُ العقول . 
وقال بعض أهلٍ المعرفةٍ : مقدارٌ العقلٍ في المعرفة كوقدار الإبرة عند 
ع َو ع 1 * م 4 1 2 
ديياج او خرٌ؛ فإنهُ لا مکی لبش ديباج أو خرٌ إلا أن يُخاط بالإبرة» فإذا خيط 
بالإبرةٍ فلا حاججة لها إلى الإبرة . 


i» <, £ 08 4 00 4‏ 
كذلك تضبط المعرفة بالعقلٍ» لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تبت 


واعلم أنَّ فصل ما بَيتنا [ معشر أهل السّئّة ] وبين المبتدعين هو مسألةٌ 
العقل : 
فإنهم أسّسوا ديتهم على المعقول» وجعلوا الاثباع والمأثور تبعا 
للمعقول . 
وأمًا أهل الشِئّة؛ قالوا : الأصل في الدّين الاتَُاعُ» والمعقولٌ تََعٌ ولو 
2 ا 5 1 و . 
كان اساسٌ الدين على المعقول لاستغنی الخلق عن الوّحي» وعن الانبياع, 
بطل معنى الأمر والئهي» ولقال من شاءً ما شاءً . 
1 9 0007 5 ر o£‏ # 
ولو كان الدين بي على المعقولٍ لجار للمُؤمئين أن لا يُقبلوا شيئا حتى 
يَعقِلوا 1! 
ونحنٌ إذا تديّدنا عام ما جاءً في أمر الدّين من ذكر صفاتِ الل وما 
تعد الاس به من اعتقادو, وكذلك ما ظهرَ بين المسلمين» وتداوّلوه يينهم) 
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وقلوة عن سَلفهم» إلى أن أسئدوةُ إلى رسول الله عله مِن ذكرٍ عذاب 
القبرء وسؤال مُنكر ونكير» والحوض» واليزانِ» والصّراطِء وصفاتِ الجثق 
a‏ انا وتخليدٍ الفّريقين فيهماء آمو“ لا نرك حقائقها بعقولناء 
وما وَرَدَ الأمئ بقبولهاء والإيانِ بها . 

فإذا سَمعنا شيئاً من أمور الدّين» وعَقِلناةُ وفهمناة فلل الحمدُ في 
ذلك والشكث, ومنه التوفيق» وما لم يمكثنا إدراكة وفَهمَهةُ ولم غه 
عقولا آما به وصدذقناة. واعتقدنا أَنْ هذا من قبل ربوبيته وقدرَته 
واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيكته . ۰ 

وقال ل تعالى في مثل هذا : لإ يسألوك عن الوح فل الوح من 
ر إلا قليلاً ) . 

وقال تعالى : 99 وَلا يُحيطون بشىءٍ ين عليه إلا مما شاء © . 

ثم نقولٌ لهذا القائل الذي يقول : بني دينا على العقلء وأمرنا باتباعه : 
أخيرنا إذا اتاك امو من الله ثخالف عَمَلَكَ فبأيّهما تأخدُ ؟ بالّذي تَعقِل 


(1) ولو سألت - حفِظكٌ الله ِن شر الشيطان وش ركه - حمسة أشخاص من ( عقلاتي 
اليوم ) عن هذه القضايا المعدودة هنا؛ لخرجوا عليك مُختلفين . م رل قولاً فيه إِيمانٌ 
بأمر قد يُنكرة ( صاحبة ) ! . .. ومع ذلك ( يقولون ) : هذا قطعيٌ . .. وذاك ظنئخ !! 

عجباً لهم ... لا عُقولَ عندهم ... ويتبيجحونّ بالعقلانية !! 

نعم؛ إِنّها عقلائئة الجهل ... والتعالم ... والئطاول !! 
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فإن قال : بالذي أعقّل, فقد أخطأ ورك ا الإسلام ! 

2 م و 5 ت‎ ٥ 
. وَإِنْ قال : آذ بالذي جاءًَ من عندٍ إلله» فقد ترك قوله‎ 
ونا علينا أَنْ تَقَبَلَ ما عَقِلناهُ إيماناً وتصديقاء وما لم تعقلهُ قيلناة‎ 
وهذا معنى قول القائل من أهل الشْئّة : إنَّ الإسلامَ قنطرة لا تُعبرْ إلا‎ 

٠ 5 بالتُسليم‎ 

4 9 2 لے 1 3 بابل 

فنسأل الله التّوفِيقَ فيه» والشباتَ عليه» وأن يتوقانا على يله رسوله عي 


مه وفص فضله 0 


. للأصبهاني‎ )۳۲۲-۳٠۷/۱( » الحجة في بيان الحجة‎ « )١( 


- ۳ - 


و 


وبعد : 

فيا بها العقلانون ! لا يحجبدكم عن دفن أفكا ركم الوافِدَةٍ البائدة 
هوى ... ولا استعلاءٌ ... ولا كبر ! 

ولا بمنعتكم من قَبِولٍ الحنٌ والانصياع لحكمه سُّهرةٌ ... ولا جاة .. 
ولا صِيتٌ ! ۰ 

لا يُدافعُوا - بعد الدّلائل الشابقة كلها - باستكبار عن فكرة غرفم بها 
و عرقت بكم ! 

لا دوا في صَدر دلا الهدى الواضحة الي ب( قيل ) و( لعل ) 
و( قد ) و( يُحتَمل ) !! 


واعلموا أَنَّ « الحقٌ ثقيلٌ» وهو مع بُقَِهِ ممري5» وأَنَّ الباطل خفيف» وهو 
مع > فيه وبي 2 

فالأوبة الأوبةَ ... واللإجوع الإجوع .. 

والتوبة مَعروضة ... فاغتيموها .. 


0 


وال .. 


. )٥۰۸/٥( » تهذيب الكمال‎ ١ )١( 


“€ - 


فاجأكم الموثُ ... وعُرضكُم على ربكم مُنقّلين بضلالاتكم المناقضةٌ !! 
وبتنافضاتكم الضّالّة !! ظ 


وأنشّم يا أهلّ الحقٌ» ودُعاةً الشئة ! احمدوا الله على النّعمةٍ العظيمةٍ التي 
كداكم إليها؛ نعنة التُسليم والانقيادٍ ... لأمر الله وأمر رسوله عله . 

واعلموا نكم - بذلك - خير حَلّفٍ لير سَلَفٍ . 

واللّهُ ربا - سبحانه - يقول واصفاً أل الإيمانِ الح : 

$ فلا ورك لا بمو حتى يُحَكُمُوكَ فيما شجر ينهم ثم لا 
تَجِدُوا في أنفسهم حرجا ممًا قضيت ويُسلّموا تُسليماً 4 . 

وختاماً : ما أجمل قول القائل : 


علمُ العايم وعَقل العاقل ايلا 
کن الاي تيا فد ا ال 
الع فال + ناخرت غا 


أْصَحَ العلم إفصاحاً وقال له : 
بأُيّنا اللَّهُ فى فرآنو لصفا 


َأَئَمَنَ العقلُ أنَّ الهلم سَِدُ؛ْ 
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َرَج الله العامة الإمام ابن القيم» القائلَ في كتابه العظيم « الصواعق 
المرسلة » )٩۸۱-۹۷۸/۳(‏ : 
فعلى عُقولِكم العَمَاءُ فإئكة 
ظ عاديثُمُْ المَغقول والمَئْقُولا 
وَطَلَبِمُمْ أثراً مُحالاً وَهْو إذ 
وَرَعَسِتَمُ أن الغقول كفيلة 
بالحقٌّ أين العقلٌ كان كفيلا 
وَهُوَ الذي يَقضي فَيَنفض حُكمَة 
قل ترون كليهما مَغقولا 
وَتَراةُ يَجِرِمُ بِالقَضاءٍ وَبَعدَّ ذا 
يُلُفى لَدَيهٍ باطِلاً مغلولا 
لا پسعقل العقل دون هداية 
بالوحى تأصيلة ولا EE‏ 
كالطُوفٍ دود اتور ليس يدرك 
عى براه بُكَرَةٌ وَأصيلا 
فإذا التُبَِةُ لم يَتَلْكَ ضِياؤُها 
و‌ ت 2 
فالعقل لا يَهديك قط سَبيلا 
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نور الثبوةٍ شل نور الشمس لل 

حَينٍ الجصيرة فاتَخذة دَليلا 
طرق الهدى محدودة إلا على 

مَن أمّ هذا الوّحي والكنزيلا 
غل عن الطريق تعقيداً 

فاغلّع بأنّك ما أَرَدْتَ وُصولا 
يا طالبا د المُدى بالعقل دُو 

نَ التّقل لَنْ تلقى لِذاك ليلا 
كع رامَ قَبْلكَ ذاك من مُعَلَدَدٍ 

يران عاش مَدَى الرّمانٍ جهولا 
ما زالتِ الشُبْهاتٌ تغزو قَلَْهُ 

ئى شط بيهن فيلا 
فتراة بالكليم والجزئي وال 

ذاتيع والعوضيع طول زَمانِهِ مَشغولا 
فإذا أتاهُ الوّحئ لم يَأَذَّنْلهُ 


د م ل 


NAE 


سے 


20 


وإذا أَبَث إِلّا التُزولَ تمليه كا 
ن لها القرى التّحريفٌ والتّبديلا 

يا بالأعداء ما تلماه من 
کید یکول اتيا تَعطيلا 


واضرب لهم مَثِلاً بعميانٍ حَلَوا 
e,‏ 


ربا يديو رَحا القتالٍ طُويلا 


4 و 
حتى إذا مَلوا القتال رايتهم 


فد فازدادٌ الصّيامحٌ عويلا 


... وآخد دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 
واجر دعوانا ال 018 1 


وكتب : 
أبو الحارثٍ الخلبئ الأثري 


لسبعة أيَام بَقينَ من مجمادى الأول 


سنة ثلاث عشرةً وأربع مئة وألف للهجرة النبويّة . 


STA 





مقدمة الكتاب 000101 O‏ 
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المبحث الثالث : بين العقل والشرع O‏ 
مشكلة العقلانية ... كذبة يمن فاجر قاصر العقل ! es‏ 
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الفصل الرابع : مقالات العقلانيّين قديماً وحديفاً ! 5 
مهفيك : يي 000101 ا ا 
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6+ 6486+ #* ههه + 699 ه 


وأو عم +6 وو وو ومو ٠‏ 


وهي أكثد من خمسين وجهاً #التطلة ف SR EA ENO RS‏ 
ظنُوا شُبهاتهم ( عقلتات ) ... وهي في ال جوا و کے د 227 
تقديمُ العقل على الوحي يتضمّن القدح فيه وفي الشرع 0 
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تقد الوحي على العقل ... أصل الأصول O‏ 
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لم يجىء في القرآن ولا في الشئة حرف واحدٌّ يخالفٌ العقل الصحيح 

تعظيم أهل العقول لِمْمَّدّميهم .. أفلا بعظمون ( مله ) الوحيّ ؟ e‏ 
لمقدّمون عقولهم على التنزيل ... ضالون e‏ 
العقلانيرن ... مُظلمو البصر ... والبصيرة موس SR Oana‏ 
( التنزيه ) كذبة عقلانية باطلة ... وهي التعطيل والإنكار e‏ 
شيخ العقلانيين القديٌ ... هو ... إبليسٌ E tae‏ 
العقلاتيُون ... إيمانهم ( نعل ) وهو باطل ا 11 
العلم ... قال الله قال رسوله مه O‏ 
ليس عند ( العقلانئين ) التركيةٌ التي عند المُتّيعين OGRA E‏ 
العقلائئون ... هم الممتخلفون !! ل ا م ا ل 
قضايا العقول ... مبنيةٌ على الظنّ والوهم ... والخوص ! ش13 
مُعارضة العقلانئين ... كمُعارضة المش ركين ا 


SI 


وا موعد الجميع euuQuuuOnoncnanAQuunenencCeunvenQcnnncnnccncenacncnnn®‏ 


سئه الله ... فض العارض بعقله ل 
عظائع العقلائئين وفظائعهُم 011110 
أصل ضلال الشالين O O Se E‏ 
الألفاظ المُجِمَلَّة ... والموقنُ الصحيحٌ منها 5770 
لا فرق تاا والقرآن E O O O‏ 
ع قاطعة لمن تدبرها TS‏ 0 


هؤلاءِ قوم ... جهلةٌ بالوحي ... وبالعقل E‏ 
العقلانيُون ... لم يَكففهم الوّحئ ا ا ا 


آراءُ الرجال عندهم ... أعظمٌ من الكتاب والشئة ! اه 
فيل الخَوّاصونَ # !! a‏ 
وعد : eeuu®®QCRSODDOCOODOBOSOOOOOCSAGSNSONOSNSANSOOOSGSS‏ 


الحجة ر( الختامية ) الئاسفة لمنهج العقلائيّين في ردُ الشي والرّوايات 


أكثر المعاني المشوّهة ... تُسْئّر بالعباراتٍ المُموهة 01000 
الفصل السادس : العقلانيون ... والشئة 570 
مدخل : RC OO CONSE SO iE‏ 
كلمةٌ علميّةٌ عالِيةٌ للمسلم الئمساوي المهتدي محمد أسد a‏ 
َكَل عقليع ( صاعقٌ ) لا يَسَعُ ( العقلانئثين ) رَدُهُ اما وو 
مقياشهم في رد النصوص ... هو العقل ... وهو مضطربٌ مُتناقض e‏ 
نماذج مما استنكروه وردوه !! O O N ay‏ 
المعترلة يطعنون بالصحابة O O‏ 


... والغزالي يُتابعهم ويُشايعهم !! O‏ 
العقلائقون ... كالقرآنيِين ! يي ع E O‏ 








مِن قواعدهم : ( ردّ كلّ ما يميه التفكير السليم ) !! a‏ 
... وهي قاعدة ممجوجة يردها لفكي المستقيم e‏ 
تمد المتن ... بين العقلانئين والمحدثين e‏ 


مِن بَذَاءَةٍ الغزاليي و ا ل 


ولكن . .. على متبعي م . شا الروافض والأقباط .. 


... فإخوائنا ... وأحبائنا !! ا 01100 


لت ايد المنكوس ... مبنيع على ماذا ؟ ا 


على الغزالي ... ومنهجه البالي 1 SE‏ 
J) ٠‏ للئساوید ( نشا وکتابُ EE ia‏ 


نصيحة ذهبية يِن الإمام الحافظ شمس الدين الهبي a‏ 
الفصل السابع : اللف ... والعقل والئقل e‏ 
حيرية EAN‏ بفضل منهجهم 5-5 وطريقتهم E‏ 
.. ولكن ( العقلانئين ) - لرقة دينهم - لا يأّهون بهم ! a‏ 


من تطبيقات الشلف في تقد الئقل على العقل» واستسلامهم الإا 


O ACES SSE المطلق في ذلك‎ 


ه أثر عبدالله بن مُعَفّل في الي عن الف Ty‏ 
إنكاره الشديد على من ( استشكل ) ذلك yy‏ 


تعليقةٌ مختصرةً حول ما يُسَعَى عِللَ الأحكام أو حِكمَ المشروعية 


أثر عائشة في قضاء الصوم دون الصلاة ه15 
استعظامُها لقول مَن ( أشكل ) عليها فهم هذا التفريق n‏ 
المنهج الاتباعئ الصحيحٌ مبنق على ( تُؤمر ) و( لا تُؤمر) 558 
... وهو منهج منضبط لا عُبار عليه O‏ 
أسفلة شرعيةٌ ( عقلائئة ) تُوَكَهُ لأدعياء الغُقول !! ا 
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50 0 وال لل ووو ة: 


عسي ار أفرى عن الغاف ف اقا ادس 00000000 طشش(ظظ2 
عقلائيو العصر ... دون ( أرسطو ) و ( الجَهُم ) و ( النُظام ) !! Seca‏ 
... حتى في ضلالاتهم ! OPS SERRA‏ 
الخاتمة : نسأل اللة حسكها ........... ay‏ 
... ها قد انتهى فكر ( العقلائية ) الفاسد ! ............ O‏ 
اق ا مختصرة في تلخيص مقصود الكتاب ومُراده مها لاود انه قل ا ءا اتا 
قال بعضهّم : العقل على ثلاثة أوجه O‏ 
الأصلّ فى الدين الاتباع ES OR Mae‏ 
( عقلانيمُهم ) قائمةٌ على الجهلٍ والئعالم والئطاول ل 
ا قنطرةٌ لا نه نُعْبَدُ إلا بالُسليم Sai‏ 26 ونور موه و1 


... فق العقل رأسَ العلم وانصَرّفا O O yy‏ 

... لكنّه العقلّ الذي ( احترم ) نفسّه ! ا ا EG Ee RESEN‏ 
r‏ 53 

وليس العقل الغرق في الإسفافِ والكبر saecanneeneneeceeseeenseeesnennnnns‏ 

شع عظيع - خاتمةً للكتاب - ين نظم إمام أهل الشئّة العلامة ابن قيّم ا جوزيّة . 


... وآخخر دعوانا أن الحمدٌ لله رت العالمين O‏ 
فهرس الفوائد والأبحاث 01 ا 
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